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كلمة المحرر 
عداء وخداع 

قررت وزارة التعليم الهمندي عقد برنامج «سوريا نامسكار» (25)31 2٣‏ 2ل/إانا5) في المدارس الرسمية بمناسبة 
يوم الحرية الخامس والسبعين في ثلاثين ولاية» تغطي مرحلته الأولى حوالي )٠,٠٠٠(‏ طالب في مختلف المدارس» 
ا ال انار سل ا سار لو امس كه لدو اتاج رو ل 

خيرة تعميً إلى المدارس والكليات الرسمية يشدد على ضرورة عقد هذا البرنامج» وتأمين حضور أكبر عدد من 
ا ل ا ثم شمل فيم| بعد المدارس الرسمية كذلك . وكلمة «سوريا نامسكار» 
(Surya Namaskar)‏ أصلها من اللغة السنسكريتية» وتعني تقديم التحية إلى الشمس» ثم تحولت إلى الخضوع للشمس» 
فإن الممارس هذه العملية يقف متوجهًا إلى الشمس على وضعية العبادة والصلاة ىا لايخفى على أحد. 

ومهما قيل أو يقال في تفسير «سوريا نامسكار» و تبرير فرضه على طلاب منتمين إلى ديانات وعقائد مختلفة في 
الهند التي تشكل مزيجًا من الثقافات؛ فإنه لايعدو الصلاة والخضوع والسجود للشمسء التي يعتبرها بعض الديانات 
إلهًا يعبد. والمسلم - بحكم دينه وعقيدته القائمة على عبادة الله تعالى وحده. والنفور من الشرك وشوائبه- لا يسعه 
بصورة أو رع حص عع وميه ونه E‏ لحمو بو e Ba‏ 
أكبر منابع الطاقة بصنع الله سبحانه» وآية من آياته على وحدانیته» وخلق من خلقه سبحانه . وقد شرحت الآيات القرآنية 
عددًا من منافع الشمس وفوائدهاء ثم حذرت تحذيرًا شديدًا عبادتهاء يقول الله تعالى: لو الى جَعَلَ آلشّمْس ضِيَآَ 
وَآلْقَمَرَ نورا وََدَرَهم مزل لععَْمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ للقت ناكل انه لله باك إلا باحق يُقَصِلْ ليت لِقُوْمٍ 
َ۵ [يونس:0]» ويقول :5 ان أل بولج آل فى لار بُو م التقارق اليل وخر الشمش 
ال كرت إن أجل فس وَأنَّ اله يما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ )6 [لقمان:4؟] . والشمس خاضعة لأمر الله تعالى؛ 
مسخرة له حتى في حركاتها وسيرهاء يقول الله تعالى : لا آَلشَّمْسٌ يَتْبَغى لها أن تدرك ألْقَمَرَوَ ا اليل ساق آلتهَارٌ 
ل سن #3 [يس:٠4]‏ . ولايسع المسلمَ - بصورة أو أخرى- أن يسجد للشمس أو يعبدهاء يقول الله 
تعالى في حكم کتاب: وین َيه یل والتھار الُم وَألقَمَرُ لا مَنَجُدُوأ لقم ولا قر واش جوا يله ای 
خَلَقَهْنَ إن SE‏ ياه َعْبُذُونَ © %[فصلت :۳۷]. وأما أن الشمس تجلب للناس منافع عديدة فلايعني ذلك أن يندفع 
البشر إلى عبادتها؛ لأن النفع منها إنم| هو بتسخير الله تعالى إياها فهو الذي ينبغي أن يُسجد له دون غيره سبحانه. 

ويؤكد هذا المعنى الحديث النبوي» فقد روى مسلم(برقم:5١11)‏ وغيره عن المغيرة بن شعبة» يقول: «انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله ةيوس يوم مات إبراهيم» فقال رسول الله صَآَنَعَلَهِوسَلهَ: «إن الشمس والقمر 


0 


آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف». 


ونظرًا إلى خطورة التعميم» ومساسه الدينَ الإسلامي مباشرةً طالبت المنظمات الإسلامية الهندية الحكومة 
بضرورة إلغاء هذا البرنامج» وأشارت إلى أن ال ند بلد جمهوري يحتضن ديانات وثقافات متنوعة كثيرة» و دستور البلاد 
قائمٌ على هذا الأساسء ولايسمح للمؤسسات التعليمية الرسمية بأن تزود الطلاب بتوجيهات دينِ خاص أو عقد 

برامج ينسجم مع عقائد ديانة بعينها. فإلى الله المشتكى» وعليه التكلان. [التحرير] 
(تحريرًا في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس 9 /جمادى الآخرة “557 ١ه- ١7‏ /يناير 75 ١7م).‏ 


<> <> <2> > << ف ف << 0 ٠‏ 49 907 2 4093 


بو كد ف ع كينا DG‏ ا روا او الو ا NERE DE‏ او لاب DE‏ كيد 


كلمة العحدد 


ما أحوجناالى التهينة النفسية لشهر رمضان الفضيل ؟! 


خلق الله تعالى الإنسان وكرّمه» وفرض 
فرائض» وشرع له أحكامًا يدين الله تعالى» ويتعبد 
بها ربه سبحانه. ول يلتق الله تعالى هذه الأحكام عليه 
إلقاءً ولم يدفعه إلى أدائها دون تهيئة نفسية هاء أو 
تمهيد لِلِجَوٌ للقيام بها؛ فإن الإنسان ليس آلة تتحرك 
بمجرد تحريكها. وهذا المعنى نجده بارزًا واضحًا 
وضوح الشمس في رائعة النهار في جميع الأحكام 
الشرعية» ونلمسه بالبنان في معظمهاء وإن خفي 
أحيانًا ذلك على البشر بحكم القوة الفكرية القاصرة 

ولنأخذ-مثلًا - الصلاة» وهي أعظم أركان 
الإسلام» وعموده ؛فقد قدَّم على أدائها تهيئة المسلم 
تهيشة نفسية لإقامتها. ومن هذه التهيئة النفسية 
الأذان» فهو إيذان بدخول وقتهاء ويندب المؤمن إلى 
إجابة المؤذن» والداعي إليها. ولنا في النبي اياف 
والسلف الصالح أسوةٌ حسنة في التهيئة النفسية» 
والاستعداد للقيام هذه العبادة العظيمة» وتفريغ 
القلب من الشواغل» والإعراض عن كل ما ينافيها؛ 
والإقبال بالقالب والقلب عليها. فعن الأسود. 
يقول: سألت عائشة رََوَلنَدُعَتْهَا عن صلاة رسول الله 
سكم بالليل» فقالت: «كان ينام أول الليل» 
فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه» فإن كان له 
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حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام» فإذا سمع النداء» - 
وربما قالت: «الآذان وثب»» وما قالت: قام - «فإن 
كان جنبًا أفاض عليه الماء»- وما قالت: اغتسل- 
«وإن لم يكن جنبًا توضاً ثم خرج إلى الصلاة) 
(أبوداود الطيالسي 5/7 .)١‏ 

وعن عدي بن حاتم قال: «(ماجاء وقت 
الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق» وما دخل وقت 
صلاة قط إلا وأنالما مستعد» (الزهد لابن 
CR‏ 

وهذا إبراهيم بن ميمون المروزي- أحد كبار 
المحدثين» وكان يكسب عيشه بالصياغة» وطرق 
الذهب والفضة- ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
«كان من أهل مروء وكان فقيهًا فاضلًا من الأمارين 
بالمعروف». وقال ابن معين: «كان إذا رفع المطرقة 
فسمع النداء لم یردھا)(تہذیب التهذيب١/77١).‏ 

ومن التهيئة النفسية» والاستعداد للصلاة 
الوضوءٌ والطهارة قبلها حتى لايدخل المرء فيهاء 
وهو على غير طهارة» منشغل البال» قلق الفكرء 
شارد الذهن؛ ثم التوجه إلى المسجد قبل إقامة 
الصلاة. قال سعيد بن المسيب - ََعَانَدُعَنَةُ- : ما أذن 
المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال 
سفيان بن عيينة: لاتكن مثل عبد السوء لايأني حتى 


يدعى: ايت الصلاة قبل النداء. (التبصرة لابن 
الجوزي» ص۳۷١).‏ وقال سفيان بن عيينة: إن من 
توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة» (حلية 
الأولياء/ا/ 5 .)7١‏ 
والحج أحد أركان الإسلام ودعائمه» وقد 
فرضه الله تعالى على كل من استطاع إليه سبيلاء و 
شرع قبل الاشتغال به ما يهيئ الحاج نفسيًا وذهتيًا 
لأداء هذه الفريضة العظمى» وهو الإحرام؛ فإن 
الوقن اعرا عل ادك ار 
ا له» ولفت انتباه الوافد إلى 
أنه يقبل على عبادةٍ عظيمة» ويدخل حرم الله تعالى» 
الذي شرع له أحكامًا خاصة» وليتعمق في نفسه 
الشعور بأنه في حظيرة القدس» ومحط رحمات الله 
تعالى ليل مار» وآن العبادة التي سيقوم بها عبادة 
بالغة الأهمية وسامية المنزلة» وأنه يعود منها كأن) 
ولدته أمه. فيجب أن يغيّر وضعه العادي من 
الميقات» ويتحول عن الحالة كان عليهاء وهو بين 
أهله وذويه وفي شؤون دنياه» ون يتجنب المخيط 
من الثياب» وتغطية الرأس بالنسبة إلى الرجل. 
وما يشير إلى ضرورة التهيئة النفسية» 
والاستعداد للعمل الصالح ما ورد في قصة إبراهيم 


- ليالس - حين أمره الله تعالى في المنام بأن يذبح 
وحيده» فلم يذهب إبراهيم عليه السلام ليطبق ما 
رآه في المنام على أرض الواقع في اندفاع وعجلة 
ليتخلص من هذا العبء الثقيل» وإنما قدّم على ذلك 
تمهيد السبيل إليه» والتهيئة النفسية لولده بإشعاره 
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وإخباره بأنه رأى ني المنام أنه يذبحه» واستعلم رأيه 
في ذلك. كرد لاسن ال ميد ا 
E‏ إن أَرَئ فى المَنَام ف أَديحَكَ E‏ 
قاذ ری قال ا بت افع ما ق ممتحدف إن 
شَآءَ الله مِنَ أَلصَّبِرِينَ 4 RSI‏ 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية: «فإن 
قلت: لم شاوره في أمر هو حتم من اللّه؟ قلت: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته» ولكن ليعلم ما عنده 
فيا نزل به من بلاء الله فيثبت قدمه» ويصبره إن 
جزع» ويأمن عليه الزلل» إن صبر وسلم» وليعلمه 
حتى يراجع نفسه فيوطنها ومبون عليهاء ويلقى البلاء 
وهو كالمستأنس به» ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله 
قبل نزوله؛ ولأن المغافصة بالذبح مما يستسمجء 
وليكون سنة في المشاورة. فقد قيل: لو شاور آدم 
الملاتكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك». 

وقال ابن كثيرفي تفسيره (۲۸/۷): «وإن) أعلم 
ابنه بذلك؛ ليكون أهون عليه» وليختبر صبره و 
جلّده وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه». 

ومن صور التهيئة النفسية للأضحية ما ورد 
عن أم سلمة» أن النبي صََّلََهعلتِوسَهَءَ قال: «إذا 
دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يمس 
من شعره وبشره شينًاا (صحيح مسلم:۱۹۷۷). 

جاور لحرو تراحه م مشجع حم 
«قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل 
الأجزاء ليعتق من النار. وقيل: التشبه بالمحرم. قال 
أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لايعتزل النساءء ولايترك 


ا 
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الطيب واللباس وغير ذلك ما يتركه المحرم). 

وقد حث النبي بيا على ضرورة التهئية 
النفسية لشهر رمضان بفعله وقوله. فقد وردت 
أحاديث كثيرة في صومه رسام شعبان» 
وبيان الحكمة في صيامه ذلك علاوةً على التهيئة 
النفسية. ومنها: ما رواه البخاري (برقم: ))١954‏ 
ومسلم (برقم )١1١157‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: كان رسول الله صَآَلنَهَيَِهوسَلََ يصوم حتى 
نقول: لايفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم » فعا 
رأیت رسول الله یي استكمل صيام شهر إلا 
رمضان. وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان». 

قال العيني في عمدة القارئ :)۸۳/١١(‏ فَإِن 
قلت: ما وّجه تخصِيصه شعبَان بكثرَة الصَّوّم؟ قلت: 
لكون أعمال الْعبادة ترفع فِيه. قَفِي النَّسَائِيٌ من 
عريك شاك كلت يا رحترل الله اراك ا 
مق تهون النيووها نشو من يجان مال ذاله 
شهر ترفع فيه الْأَعَْال إل رب الْعَالمِينَ؛ تأحب أن 
يرفع عملي و صَائم). اه. 

وقال الشوكاني في النیل(٤/۲۹۱):‏ واختلف في 
الحكمة في إكثاره - ىيا - من صوم شعبان فقيل: كان 
يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو 
غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان أشار إلى ذلك ابن 
بطال. ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله- ب - يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء فرب| أخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنة فيصوم شعبان»» ولكن في إسناده ابن أي 
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ليل وهو ضعيف. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضانء و يؤيده ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: 
«سئل رسول الله- وَكِة-: أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان)؛ ولكن 
إسناده ضعيف؛ لأن فيه صدقة بن موسى» وليس 
بالقوي. وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما 
عليهن من رمضان في شعبان» فكان يصوم معهن. 
وقيل: الحكمة أنه يتعقبه رمضان وصومه مفترض» 
فكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم شهرين 
غيره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم 
رمضان. والأولى أن الحكمة في ذلك غفلة الناس عنه 
لما أخرجه النسائي» وأبوداود» وصححه ابن خزيمة 
من حديث أسامة قال: «قلت: يا رسول الله م ارك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: 
ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان» وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائم). و نحوه من حديث عائشة 
رها عند أبي يعلى» ولا تعارض بينه وبين ما روي 
عنه كا - من صوم شعبان أو أكثره و وصله 
برمضانء وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف 
شعبان الثاني؛ فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي 
على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم 
تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله-كَكئِةٌ- «إلا أن 
يكون شيئًا يصومه أحدكم»اه 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن 


النبي صََلنَةءَلِدِوسَلَمَ يصوم شهرًا أكثر من شعبان؛ 
فإنه كان يصوم شعبان کله» وكان يقول: خذوا من 
العمل ما تطيقون؛ فإن الله لايمل حتى تملواء 
وأحب الصلاة إلى النبي صََرَلََهءَلِتِوسَلهَ ماذووم 
عليه وإن قلّت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها» 
(البخاري:۱۹۷۰). 

وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة- رضي الله 
تعالى عنها- عن صيام رسول الله صالة يوسا 
فقالت: «كان يصوم حتى نقول: قد صام» ويفطر 
حتى نقول: قد أفطر» ولم نره صائً) من شهر قط أكثر 
من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان إلا قليلا) 
(صحيح مسلم:955١١).‏ 

وقد ندب النبي يوسر وحثٌ على 
صيام شعبان» فيه| رواه عمران بن حصين نه 
أن وول الشحف لوووك قال لزنه ET‏ 
«أَصْمْتَ مِنْ مُرَرِ شَعْبَانَ؟) قَال: لاه قال: «قَإذا 
أَفْطَرْتَ» فصّمْ يوْمَيْنِ) [مسلم:١1١١].‏ 

وروى الإمام الترمذي في سننه (برقم:1317) 
من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: سَكْلَ الَبِينُ- 
صَآَتعيَووْسَة: أي الصؤم أَفْصَل بَعْدَرَمَضَانَ؟ 
فقال: «شَعْبَانَ لتَعْظِيم رَمَضَانَ». قِبلّ: فا 
أَفْصَلٌ ؟ قَالَ:«صَدَكَةٌ ف ا 

تأفلة الول أن هر اوک دة 
وتلاريبا وقرينا لصيام رمضان وقيامه» فعلى المسلم 
أن يستعد لهذا الشهر الفضيل بالصيام والاجتهاد في 
العبادة» وقراءة القرآن الكريم؛ فيدخل عليه شهر 


سر سس سك 


رمضان» وهو على استعداد کاف» ونشاط موفور» 
ولذة وسرورء ومرانٍ وتدرب لكسب خيرات هذا 
الشهر الفضيل وبركاته» وما يصبه الله تعالى على 
البشرية من رحته» ورضوانه» ومغفرته في هذا الشهر 
دون الشهور الأخرىء ويستأهل لنيل الحظ الوافر 
من الأجر والجزاء اللحسن الذي أعده الله تعالى 
للصائم. فقد روى أبو هريرة - وعَلَهْعَنَهُ- عن النبي 
صََلَةََنَهوَسَلهٌ أنه قال: «قال الله: كل عمل ابن آدم 
له. إلا الصيام» فإنه لي» وأنا أجزي به. والصيام 
جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
صائم. والذي نفس محمد بيده» لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان 
يفرحه): إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربه فرح بصومه» 
فعلى المسلم حين يدخل عليه شهرا رجب 
وشعبان» وتظهر بشائر شهر رمضان, أن يتضرع إلى 
الله تعالى أن يبلغه رمضان؛ اقتفاءً لرسول الله عَيَكِِْ؛ 
فقدروى أنس بن مالك - رََوَآِيَدْءَنَهُ- عن النبى- 
یا أنه كان يدعو ببلوغ رمضان يقول- إذا دخل 
ل 1 
رجب-: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا 
رمضان» [المعجم الأوسط:7979]. 
محمد عارف جمبل القاسمي المبارككوري 
(تحريرًا في الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة: 
٠٠‏ جادی الآخرة 557 ١ه‏ الموافق٤‏ ١/يناير‏ ۲۲٠۲م).‏ 


ويله مَا في أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْض وَلَهَدَ 
و دين ووا كدب ين قَبِْحُمْ ويڪ 
ا ج E‏ 
آلسّموتِ وَمَا فى رض وان أللّهُ عيبا يتا © 
متنا تسوت راي ايا رق باه 


فا مضى ترغيب وترهيب» أي تأكيد طاعة أمر 


الله تعالى» والتحذير من مخالفته» وتحريم الإصغاء 
إلى قول أحد بجنب أمر الله تعالى. وتخلل ذلك 
بعض الأحكام الخاصة باليتامى و النساء التي وقع 
فيها الناس. ثم يعود إلى مضمون الترغيب 
والترهيب مرة أخرى» وحاصل الآيتين أن الله تعالى 
قد أو صاكم ومن قبلكم بأن اتقوا االله تعالى» 
واحذروا مخالفة أمره. فإن أبى أحد أمره وحكمه» 
فإن الله تعالى بيده كل شىء» ولايعبأً بأحدء أي 
لا القت اموه إلا و و 
وإن أطعتموه فاعلموا أن الله مالك كل شيء» فيتولى 
أموركم كلها. 

E E‏ ها 
والمراد بالأول التوسعة» بأن عنده خزائن كل شيء» 


أستاذ الحديث والأدب العربي بالجامعة. 
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بقلم: العلامة الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله 
(1559-115ه//1155-1841م) 

تعريب: ابو عائض القاسمي المباركفوري © 
والمراد بالثاني بيان استغنائه سبحانه وتعالى بأنه 
لايعباً بكم إن كفرتموه. والمراد بالثالث بيان رحمته 
وتمكنه من التصرف في كل شيء إذا ما اتقوا. 

اش كن شاك 1ك 
جَاخَرِينَ وگن أله عَلَ ذلك قَدِيرَا © 

آي أ اال درل أن يتيك وير قفا 
من الدنياء ويستخلفكم من يطيعونه» ويتجلى منه 
كمال استغناء الله تعالى» بالإضافة إلى التهديد 
للعصاة والتخويف هم. 

من گان يُرِيدُ تَوَابَ آلدّنْيَا عند أَللّهِ كَوَابُ 
ISS‏ 

أ العو فليكو فى ا ا 
فمن السفه بمكان أن يقبل المرء بكليته على الدنياء 
وتحرم في الآخرة بعصيانه سبحانه. 

فائدة: أي يرى الله تعالى أعمالكم كلهاء 
ويسمع مقالاتكم كلهاء فلا يعطي إلا ما تطلبونه 

تايها الذي EE‏ 
هدام يله وَلَوْ عل ايڪ ولون 
لابين إن يسن عيبا أو يرا الله 
هما فلا ؟ توا الَو أن تيلوا وَإن ؟ 


صُوا فَإِنَ الله گان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا © 

0 لابد أن تكون الشهادة صادقة وموافقة 
لأمر الله تعالى» ولو أضر ذلك أنفسكم أو قريبًا من 
آقربائکم» فلابد من بیان الحق» ولاتضروا آخرتكم 
لأجل حطام الدنيا. 

فائدة: أي لاتتبعوا هوى أنفسكم في العدل في 
الشهادة» ولاتتخلوا عن الحق مراعاةً لثري أو رحمة 
بمحتاج» فلاتقولوا إلا الحق» فإن الله تعالى أنصح 
هم منکم» وأعلم بمصالحهم» ولاينقصه شيء. 

فائدة: وَل اللسان أن يقول القول الحق» ولكن 
حرف الكلام في النطق به» فأوهم السامع» أي لم 
ينطق بالحق الصريح» و أمسك طرفا منه. 
والإعراض أن يبقي الكلامٌ مبتوراء ويحتفظ لنفسه 
بطرف منه» فهو وإن لم يكذب في هذين الوجهين» 
ولكن يأثم؛ لأنه لم يظهر الحق» فيجب أداء الشهادة 
واضحة كاملة. 

يَأَيّهَا ال 
والکتدب ای فل 0 رسو له الكت 5 
ئرل من قبل وَمَن يَڪَفُر باه وَمَلَِكيو وئه 
له وليم لاجر فَقَد صَلَّ صللا بيدا 

أي يجب على من يدخل في الإسلام أن يستيقن 
من أعماق قلبه بأحكام الله تعالى» فإن شك في حكم 
من أحكامه لم يدخل في الإسلام. ولاعبرة بالكلام 


بحلة الداعي» شعبان ٤٤۳‏ ١ه‏ = مارس - 


أي الذين تظاهروا بالإسلام» وقلومهم مذبذبة 
مترددة» وماتوا على عدم اليقين» لن بهتدوا إلى 
النجاة» فهم كفار» ولايغنيهم التظاهر بالإسلام, 
والمراد بهم المنافقون. وقيل: هم اليهود» الذين آمنوا 
ثم كفروا بعبادة العجل» ثم تابوا وآمنواء ثم كفروا 
لإنكارهم نبوة عيسى عليه السلام» وتقدموا في 
الكو بإنكار رسالة محمد اعرسم . و 
ٍ ر 8 ي عدا اھ 
ی ون EE‏ 
لْمُؤْمِن 2 

أي المنافقون الذين يتخذون الكفار أولياء بدلا 
من المؤمنين» لهم عذاب شديد» وأما زعمهم بأن 
مجالستهم الكفار تجلب لمم العزة في الدنياء فلغو 
وباطل» فإن العزة كلها لله تعالى» فمن أطاعه أعزه. 
والخاصل أن أمغال هو لاء رقعون فريسة للذل 
والمهانة في الدنيا والآخرة. 

e EE‏ اَن دا 
ءات أله و قر با وا رَعُسْتَهَوَا بَا قلا 

تقعدوا مّعَهُمٌ حن حب حضوا فى حَدِيثٍ غير 

إِنَخ:إَِا لهم إن له نا جَامِعٌ الْمُتَفِقِينَ 
وَآلْكافِرِينَ فى جَهَنّمَ جمِيعَا© 

آي أا المسلمونء قد أنزل الله تعالى عليكم 
في القرآن الكريم أن تحذروا الجلوس في مجلس 
يستهزأ فيه بأحكام الله تعالى» وإلا دخلتم في 
عدادهم» وأما إذا اشتغل المجلس في غيره» فلا بأس 
با جلوس معهم. 


ويا ف دون 


يبَتَعْونَ عِندَهُمُ اله فَإِنَّ آل لله 


أبريل ۲۲ ۰ ce‏ العدد: A‏ ال 55 


كانت مجالس المنافقين تشهد الكفر بأحكام 
الله تعالى والاستهزاء بها في معظم الأحوال» فنزلت 
ماك بوكر رد ل ردي رجور 
ال نزولا: (وَذَا رايت أَلْذِينَ يَحُوضُونَ 
ف َايتِنَا عرض عَنْهُمْ حَق يَخُوصُوا فى حَدِيثٍ 
غَيْرِ- وما يُنسِيَئَكَ ألشَبْظنُ فلا تَفُعْدْ بَعَدَ 
ألذّكْرَئ م مَعَْ قوم َلطَلِيِينَ2) [الأنعام:18]. 

فائدة: علم منه أن من سمع الطعن في دينه 


ولدامداكن وإ يض يريا شع 


الل طن ت بِحُمَ قان کان آَحُمَ هنم 

ل 
تنكم د ن ألؤمني كله تفع ينتسا 
ر هَوْمَ آلْقِيمَةَ وَلَن يَجْعَلَ أله لِلْكَفِرِينَ على 
ألْمؤْمِنِينَ سياق 

أي هم المنافقون الذين يتحينون وينتظرون 
لكم الحوادث» فإن كان لكم فتح» قالوا لكم: ألسنا 
معکم» فهلا تشركونا في الغنائم» وإن كان للكافرين 
نصيب من غلبة وانتصارء قالوا هم-للكفار-: ألسنا 
قد أحطنا بكم إحاطة العناية والنصرة وأ لم نحفظكم 
من ضرر المسلمين» فآتونا نصيبًا ما غنمتم. 

فائدة: علِم منه أن التواطأ مع الضالين - وإن 
كان هو على الدين الحق-شعبة من النفاق. 

فائدة: يقضي الله تعالى بينكم وبينهم» 
فيدخلكم الجنة» ويزج بهم إلى النار» فليأتوا ما 
استطاعوا في الدنياء ولن يستطيعوا أن يستأصلوا 
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ا ل 


نَ لمك 2 


3 گرو آل ليلا © 

أي يكنون الكفر في قلوم» ويتظاهرون 
الفريقين» وينتفعوا منهما جميعًا. فعاقبهم الله على 
وخبائثهم الخافية: فأذهم إذلالا ل يقم معه لهم ثقة 
واعتبار» وحصحص خداعهم للمسلمين» ى) شرح 
ااه ره م 
د ١‏ 

فائدة: أي هؤلاء المنافقون يتكاسلون في إقامة 
الصلاة وهى من أوجب العبادات وأخلصهاء 
ولاتؤدي إقامتها إلى ضرر في ماهم أو جسدهم. 
وإنما يلجؤون إلى إقامة الصلاة رياءً للناس» و 
خداعا هم» كيلا يطلع على كفرهم أحدء ويراهم 
الناس مسلمين» فأنى يُرجى من أمثاهم» وكيف 
يوصفون بالإسلام. 

مُدَْدَبينَ بَْنَ ذلك لآ إل مََؤُلَاءِ 7 
مدل "ء وَمّن يُضْلِلٍ أ لله قَآَن جد لر سبلا 

أي لقد أصبح المنافقون فريسة سائغة للتردد 
والحيرة» فلايطمئنون إلى الإسلام, ولا إلى الكفرء 
فهم في حرج شديدء فيميلون حيئًا إلى هذاء وحينًا 


خو إل هدا واف عد سينا إل العهاة رن راد الله 


تعالى أن يضله. 
ا EE‏ 


عیطم مات يما 0 يق 
eT‏ َصِيرًا© 2 

موالاة الكفار من دون المؤمنين دليل على 
النفاق» ىا عليه المنافقون» فاحذروه كل الحذر أا 
المسلمونء وإلا قامت عليكم حجة الله تعالى 
وسلطانه المبين عليكم بأنكم منافقون. والمنافقون 
هم الدرك الأسفل من النار» ولاناصر لهم يخرجهم 
من هذا الدرك أو يخفف عنهم العذاب. فليحذر 
المؤمنون ذلك. 

إلا آلِّينَتابوأ وَأَضِلَحُوا وَأَعْمَصَمُو ُ أ بألل 
وَأَخْلَصُوأ ديهم يِه توكتك مَع آلْمُؤْمِيينَ 
وتوف زت الله الْمَؤْمِتِيق لحرا عطاق 

أي من تاب من المنافقين من نفاقه» وأصلح 
أعماله» واستمسك بالدين المرضى عند الله تعالى» 
رك ل كدان لمر ين مين الو 
وغيره من المفاسد, فهو المؤمن المخلصء وهو مع 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. وسوف يؤتى أهل 
الويهان ثوابًا عظياء فيعطى معهم كل من تاب من 
الفاق لوده ضا ا 

ما يَفْعَلُ الله لله ِعَدَابِكُمْ إن گر ومن 
وان اله شَاكِرًا عَلِيتَا 

أي الله تعالى شكور لأعمال الخير» ويعلم كل 
العلم با عليه عباده» فمن انقاد لأمره شاكرًا له 
سبحانه» وآمن به» فما كان اللّه تعالى العادل الرحيم 
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ليعذب أمثال 0 أي لن يعذبهم 


ES‏ الله ماح قاس 
جيعًا» وعليم بأعاهم. ويجازي كل أحد على وفقه. 
وهذا العمل يسمى «غيبة»» إلا أنه يرخص للمظلوم 
أن يخبر الناس بظلم الظالم. ويدخل فيه وجوه أخرى 
من الغيبة» وإنما سرد هذا الحكم هنا بقصد تحذير 
المؤمن من كشف اسم أحد من المنافقين وتشهيره. 
وألايطعن فيه على مرأى من الناس؛ فإنه ربا يحمله 
على الغضب. والجرأة أكثر» وإنما ينصحه بأسلوب 
يشوبه الإمهام؛ فإن المنافق يدركه بدوره أو يخلو به 
وينصحه. فرب| يحمل ذلك على قبول المهداية» وكان 
دأب النبي صََِلَةعلِدَوِوسَلهٌ أنه لايسمي أحدًا من 
المنافقين ويشهر به. 

إن تُبِدُوأ حَيرَا أو نَمو أو 
قان آله كان 8 قَدِيرَا 

هذه الآية تنظر إلى ترغيب المظلوم في العفوء 
إا ان وهر هو ةرق رنه بر 
للمخطئين خطأهم» فلأن يغفر ويعفو العبد- وهو 
المغلوب العاجز - لغيره أولى. والحاصل أنه يجوز 
للمظلوم أن ينتقم من الظالم» ولكن الأفضل أن 
يصبرء ويعفو. وفي الآية إشارة إلى أنه يجب أن 
تصبروا على أذى المنافقين وشرورهم» وتنصحوهم 
برفق ولين وفي خلوة هم» واحذورا الطعن واللعن 


فوا ع م 


عليهم علنًاء ولاتتخذوهم أعداء معلنين بالعداوة 


إن كنتم تريدون (صلاحهم. 

ل الذي يَكَفْرُونَ بأللّه ا 
أن يُفَرَقُوا بين لله وَرُسُلِِِ وَيَقُولُونَ ُؤْصِنُ بِبَعْضٍ 
وَتَكَفْرُ يبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَّ لِك 
مَبِيلًا © ولتك هُمْ كرون حَقَا وَأَعْكذنا 
ِلَكفِرِينَ عَذَابَا مهيا © 

من هنا بدأ ذكر اليهود» وكان لليهود نصيب 
كبير من النفاق» والمنافقون في عهد رسول الله 
صَََهَََهِوسَلَرَ كانوا ودا أو على حب وعلاقة بهم 
هم فذكر القرآن أحدهما مقرونًا 
بالآخر في معظم الأحوال. وخلاصة الآية أن الذين 
يكفرون بالله ورسوله» و يريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله» أي يؤمنون بالله ويكفرون برسله. أو 
يؤمنون ببعض الرسل دون بعض. والمعنى أنهم 
يريدون أن يشقوا دينا بين الإسلام والكفر أولئك 
هم الكافرون حقاء قد أعد لهم عذاب الذل والهوان. 

فائدة: والغيرة بالإنان بالثه تعال إذا دق 
رسول عصره» وأطاعه» ومن الباطل الإيمان باللّه 
دون تصديق الرسول» ولاعبرة به؛ بل تكذيب نبي 
yg‏ بالله ورسله جميعًا. فلا كذب 
البهنوه الرشول ف ووس كانوا مكذين نله 


3 


ورسله جميعًاء وكفرة حقا حقا 


0 


وا دون ر 


وَلَم رفوا بَيْنَ 


E O وَألذِينَ‎ 


د مِنْهُمَ أؤلَتيك سَوْفَ يُؤْتِيهمَ el‏ کا 
لله غَفُورًا رحا 


أي والذين لم يفرقوا بين الرسل؛ بل آمنوا بالله 
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ورسله جميعّاء أعطاهم الله تعالى جرا عظي) بر حمته» 
وهم المسلمونء الذين آمنوا بمحمد صَِآَنَهعَلِوسََ 
وسائر الأنبياء. 

0 ا أن 0 


0 آله جو جه فَأَحَدَثمُ هم أشي يليه 
دو الل ين ما جَاءَنْهُمْ البيَتدتُ 
0 تی لطت متا 
أتى النبيّ ْنَل عدد من رؤساء 
اليهود؛ وقالوا: إن كنت صادقا أنك رسول الله 
فآتنا ابا مکو تا من الساءمرة واحدة, کا جاء 
مُوسَى بالتوراة» فنزلت هذه الآية. وهذا الركوع 
برمته يشتمل على ردود إلزامية عليهم ثم ساق الرد 
التحقيقي. ومعنى الآية: يا محمدء إن اليهود الذين 
يطالبونك عنادًا بإتيان كتاب هذه صفته» لا عجب 
ووتاعي رشحي CG‏ 
نبيهم موسى عليه السلام با هو أشد وأفظع» وقالوا 
له: لانؤمن حتى ترينا الله جهرة» كم| سبق في سورة 
البقرة. فنزلت صاعقة على من طالبوه بذلك» وماتوا 
عن أسرهم. ثم بعثهم الله بدعاء موسى عليه 
السلام. وبعد ما رأوا هذه الآيات الواضحات 
العظيمة عبدوا العجلء ثم عفا الله تعالى عنهم» و 
سبق ذلك بشيء من التفصيل في سورة البقرة. 
فائدة: : (سُلْطْنًا مِّيْنَا) هو أن موسى عليه السلام 


أحرق العجل بعد أن ذبحه» وذر رماده في المواء على 


الخ وت سبعؤة ألا من غبدوا الحجل. 


مناهج المؤلفين في السبرة النبوية 


اختلفت مناهج ال موَلّفِين في السيرة النبوية 
العطرة» ما بين مطولات وغختصرات» ومنشورات 
ومنظومات» وما بين سلوب الإخباريين والمؤرخين 
والمحدثين والفقهاء» وما بين مناهج السرد التاريخي 
والتناول الموضوعي والأدبي والصوفي» وغير ذلك. 

هذا إضافة إلى أن السيرة النبوية تناولتها أقلام 
غير إسلامية كأقلام المستشرقين» كا تناولتها أقلام 
من سار على سبيل المستشرقين من أبناء جلدتنا من 
التغريبيين والحداثيين والماركسيين وغير ذلك. 

لقد وضع علماء الأمة أسسًا ومنهجًا دقيقًا 
للعناية بالسيرة النبوية الشريفة» فاعتنوا بنقد 
أسانيدها ومتونهاء وشرح غريب ألفاظهاء وتوضيح 
مشكلهاء وجرح وتعديل رواتهاء وألفت في ذلك 
مؤلفات كثيرة لا حصر ها. 

وإن عدم التزام المؤلفين بمنهج واحد في كتابة 
السيرة النبوية يرجع إلى خحصص كل واحد منهم 
ومجاله» وإلى هدف كل مؤلف في السيرة النبوية؛ فمنهم 
من اعتمد المنهج الشروي للا حدات تاق فنه 
الروايات بتسلسل مترابط» ومنهم من اعتمد المنهج 
التاريخي؛ وذلك بكتابة السيرة بأحداثها وترتيبها ترتيبًا 
(#) أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان جامعة عبد المالك السعدي- 


الت 
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زمنيًا بحسب وقوعها وتسلسلها الزمني... ومنهم من 
اعتمد المنهج الموضوعي التحايلي وذلك بالغوص في 
نصوصها وأحداثها ومشاهدها يتأملهاء ويستلهم منها 
العبر والعظات والدروس والسنن الربانية منها 
ويربطها بالواقع. ومنهم من حاد عن المنهج الصحيح 
كالمستشرقين والتغريبيين الذين ألفوا في السيرة النبوية 
بمناهجهم الخاطئة التي نتج عنها نظرة مشوهة إلى 
السيرة النبوية الطاهرة. 

وسأفصل كل هذا فيا يأتي. 
أولا-: المنهج الحديثي: 

يعتمد منهج علماء الحديث النبوي الشريف في 
رواية السيرة النبوية العطرة وتدوينها على تطبيق 
منهج (الجرح والتعديل) في نقل الأخبار والمرويات 
المتعلقة بالسيرة الشريفة. بحيث التزموا قواعد 
التحديث والرواية» وتمييز الأسانيد عن بعضهاء 
والعناية برواياتها ورواتها وتوثيقها وتمحيصهاء ما 
جعل أمة الإسلام تمتاز بعلم لا يوجد في أمة أخرى 
من الآمم» وهو علم الجرح والتعديل. 

كل ما ورد عن النبي صَِآَلََهءََِووسَهَ جص 
ودفّقء وثبت نسبته بطرق الإثبات المعروفة عند 
أهل الحديث. وقد وصلت عناية المسلمين بسيرة 
نبيهم صََرَنَءَلَتِوسَلَ درجة فائقة لم تبلغها أمة من 


قبل بنبيهاء في حفظ ما ورد عنه من كل صغير 
وكبير» والمدوف من التقوّل عليه بال با لم يقل» 
فهم يعلمون عظم هذا الفعل» وشدة جرمه» ووخيم 
عقابه في الآخرة» يقول النبي ىااة: «من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (متفق عليه). 

إن علماء الحديث النبوي الشريف هُم الّذِينَ 
حَفِظُوا عَل الْأمّةِمَدَ كيدا الذي وا وا اا 
لزي ل» وَأَننُوا د 
وا وما عطمة الله 


الول الاي ر ؟ . رانك وتوا 


وو ر o‏ و 


مشاهده» وَصنفوا أعللامه وَدَلَائِلَهُ در مَتَاقَبَ 


4. 


عترته » وَمَأَيْرَ آبَائه وَعَشِيرَتَه وَجَاءُوا بِسِيّرٍ ير الأَنْييَاءِ 
E‏ الشهَدَا ا 
عبرا عَنْ بيع فِعْلٍ التب صا صاة ووس في سره 
حرو وَظَفْيه اميو وَسَائرِ آخوالو ِن مام 
و وَإِشارَةٍ و ر وَصَمَتٍ وَنُطْقٍ» و وَ وض 
وَفَعُودِ وَمأَكلٍ وَمَشْرَبء وَمَلْبَسِ وَمَرْكّبء وَمَا كانَ 
شيلةق ا وَالإِنكَارِوَاَْبُولِ 
تی الْفَلَامَةَ مِنْ ظَمْرِه مَا كَانَيَضْنَعُ م راف 
مِنْ فيه أَيْنَ كَانَتْ و جهتهاء وَمَا گان يول عند كَل 
ES‏ 
تيع" له صلی الله لَهُ عَلَيّهِوَ م ومَعرفة َة بأَفَدَارِمَا 
کر يد ل 
فلم يترك المحدثون جات من الحياة النبوية إلا 
تعرضوا لها في مصنفاتهم» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى أفردوا أبواباً للمغازي النبوية» جمعوا فيها 
أخبار الجهاد وأحكامه التفصيلية» وم يكتف 


بحلة الداعي» شعبان ٤٤۳‏ ١ه‏ = مارس - 


المحدثون بهذا فقط؛ وإنا ألفوا أيضًا في موضوعات 
جزئية ها تعلق بهذا العلم. 
وتكمن أهمية هذا المنهج ضمن أنماط الكتابة في 
السيرة النبوية في كونه يمكننا من الاطلاع على صحيح 
المرويات وسقيمهاء وتميبز ما يقبل منهاومايرد» ثم 
بان أحوال رواعا وثقلتها» فتميحص مرويّات السيرة 
النبوية ويتحقق من أخبارهاء وكذا التوثق من أحدائهاء 
وذلك بإخضاعها للقواعد الصارمة لهذا المنهج وهي 
قواعد النقد عند المحدثين.. ولما كانت قواعد هذا 
المنهج الحديثي هذه الصرامة فقد كان أسلم في كتابة 
السيرة الشريفة وفق قواعد علمية ومنهج سليم خال 
من الأخبار الواهية. 
إن من مميزات هذا المنهج الالتزام بقواعد 
علوم الرواية؛ حيث كانوا يطلبون اتصال السند 
بنقل العدول الضابطين الذين سمعوا الحديث 
الشريف وأدوه كما بلغهم» فاشترطوا العدالة بأن 
يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروًا بالصدق في 
حديثه» عاقلا لما يحرّث به. ضابطًا لما يرويه» سواء 


في صدره أو في كتابه. 

فالسيرة النبوية العطرة عند المحدثين قسم من 
علوم الرواية التي تحكمها قواعد التحديث شأنها 
شأن أحاديث الأحكام. والشروط التي تخضع ها 
رواية السيرة هي شروط رواية السنة النبوية نفسها 


في حال اشتراط الصحة. أما المؤرخ الذي يؤلف في 
السيرة النبوية إذا لم يشترطها فالحال مختلف حينئذ. 

ا 
كتب الحديث الشريف أنها موثقة. يجب الاعتماد عليها 
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وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة 
وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الشريف الصحيحة» 
فهي ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند قحيص 
الحديث الشريف» ونقده سندًا ومتنًا. 

كا أن منهج المحدثين يعتمد تقطيع الأحاديث 
وتخريجها في أبواب مختلفة» ولا يرتبونها ترتيبًا زمنيًا أو 
موضوعيًا كما يفعل علماء التاريخ» فقد يذكرون طرقًا 
من مشهد من مشاهد السيرة النبوية في باب العبادات 
مثلاء وطرقا آخر في باب المغازي» وهكذا.. 

فلا شك «أن اشتراط الصحة الحديثية في كل 
رواية تاريخية نريد قبولها فيه تعسف؛ لأن ما تنطبق 
عليه هذه الشروط لا يكفي لتغطية العصور المختلفة 
للتاريخ الإسلامي[...] يكفي في الفترات اللاحقة 
التوثق من عدالة المؤرخ وضبطه لقبول ما يسجله 
مع استخدام قواعد النقد الحديثي في الترجيح عند 
التعارض بين المؤرخين)”". 

ومن خلال ما تقدم فقد انطلق المنهج الحديثي 
من عهد الصحابة رضي الله عنهم بجمع الروايات 
المتعلقة بالمغازي النبوية» وتدوينها؛ حيث دونوا جزءًا 
غير قليل من وقائع السيرة الخالدة في حياة النبي وَلكاةٌ؛ 
ولكن ذلك لم يكن بشكل منفصل عن الحديث؛ وإنم| 
كان مدونًا مع الأحاديث النبوية الشريفة. 

ثم تطور هذا المنهج بشكل كبير بعد ذلك في 
عصر التابعين وتابعيهم.. 

خلاصة القول: يتميز المنهج الحديثي بثلاث 
ميزات: السند المتصلء الجمع بين رواية الحديث 
ودرايته» معيارية المتن:الغيبء التاريخ» شهود الواقعة. 
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ثانیا- المنهج التاريخى: 
النبوية في ظروفها المكانية والزمانية والاجتماعية. 
وتدوين أحداثها وترتيبها ترتيبًا زمنيًا تاريخيًا بحسب 
وقوعها وتسلسلها الزمني. وهذا الجانب يلتقي إلى حد 
ما مع نقد المتن عند المحدثين» فقد نص المحدثون على 
أن من علامات الوضع أو الضعف في الرواية مخالفتها 
للمنقول أو مخالفتها للمعقول ومن ذلك مخالفة التاريخ 
والواقع والظروف المعلومة والثابتة". 

أضف إلى ما تقدم أن «بعض المؤلفين جمع بين 
صفتي المحدث والمؤرخ مثل: (محمد بن إسحاق) 
و(خليفة بن خياط)» و(محمد بن جرير الطبري)» 
وهؤلاء أفادوا منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد 
ومحاولة إكمال صورة الحادث عن طريق جمع 
الأسانيد أحيانًا أو سرد الروايات التى تشكل وحدة 
موضوعية تحت عناوين دالة)0. 

حيث يعرضون الحادثة الواحدة في موطن 
واحد وفي ترتيبها الزمني» ومردٌ ذلك نهم ينظرون 
إل اشير او اف كانه ل سن اللبجات المكونة 
للسيرة العطرة» ومن ثم توضع في سياقها وترتيبها 
الزمني حتى تتكامل مراحل السيرة النبوية ويسلم 
بعضها إلى بعض» فيذكرون الخبر في موضع واحدء 
وهو ما يدل على سياقه الزمنى بين الأحداث. 

كما جرت عادة المؤرخين على ترتيب مصنفاتهم 
إما على السنين وهو الأليق بالتاريخ» أو على الحروف 
وهو الأليق بالتراجم» ومن يستعرض سيرة الإمام ابن 
هشام- رحمه الله- يجد عناية الإمام ابن إسحاق ‏ رحمه 


الله- الفائقة بتحديد تواريخ الأحداث وبخاصة في 
العهد المدني حيث الغزوات والسرايا التي كان يحددها 
بالسنة والشهرء وفي بعض الأحيان باليوم» وكذلك 
كان الأمر في مغازي الواقدي©. 

يعتبر الإمام محمد بن إسحاق-رحمه اللّه- 
أنموذجًا للمنهج التاريخي حيث تتبع سيرة النبي 
يي من الميلاد إلى التحاقه بالرفيق الأعلى» وجعلها 
على ثلاثة أقسام: المبتدأء والمبعث» والمغازي. 
مميزات المنهجي التاريخ: 


ثالغا- المنهج الموضوعي: 

المنهج الموضوعي هو أن يتناول المؤلف 
موضوعا محددًا من موضوعات السيرة النبوية 
الشريفة» وينظر في| يتتصل به من أحداث السيرة 
الغراء وأن يقوم بدراسة ذلك بتفصيل وشرح 
وتحليل واستنباط. 

يدخل التصنيف الموضوعي في نطاق ما يعرف 
بالدراسات النوعية في السيرة النبوية التي تضم إلى 
جانب الدراسة الموضوعية الدراسة التحليلية 
والمقارنة والاستنباطية واهدائية... 

المنهج الموضوعي على قسمين: 

-١‏ المنهج الموضوعي السردي. 

؟- المنهج التحليلي والاستنباطي. 
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أ- المنهج الموضوعي السردي: 

لقد أفرزت تاجات السلين القدامى 
واخدا من جواتب السيرة مغل ذكن مولدة أو 
أعلام نبوته» أو أخلاقه وشائله وخصائصه. أو 
أسمائه... وغيرها من المواضيع التي عرضها بعض 
المؤرخين بشمولية عند ذكرهم لسيرة رسول الله 

وهذه الكتابات وإن التزمت موضوعا واحدّاء 
لکا ا فرج عن الح المردى حف تكش ب 

ب - المنهج الموضوعي التحايلي الاستنباطي: 
ومعانيه وحكمه. ويستلهم منه الدروس والعبر 

كال هدايات المرتبطة بالتزكية أو الدعوة أو 
السياسة أو الأخلاق أو القيم أو الأسرة والحضارة 
موضوعات السيرة النبوية وتحليله؛ من أجل 
استخراج دلالاته ومعانيه وحكمه وهدایاته» 
واستلهام دروسه وعبره وسنن الله فيه. 

وتأسيسًا عليه فنحن في حاجة إلى هذا المنهج» 
من أجل مواجهة تحديات العصر وتجاوز عقباته» 


عائقا فعليًا أمام تقدم الأمة.. 


. 


رابعا: المنهج الصوفى: 

التصوف نزعة إنسانية معبرة عن شوق الروح 
إلى التطهر والتزكي» ورغبتها في الاستعلاء على قيود 
المادة وكثافتهاء وسعيها الدائم إلى تحقيق العروج 
الروحي والكمال الأخلاقي, تخليًا وتحليًا وتليًا. 

وقدعرف عن الصوفية الكرام احتفاؤهم 
واا وتعظيم حقيقة نبوته ورسالته» حيث تنوعت 
كتبهم في مآثر قصصه وفضله وأهل بيته. 

هذاء وقد تناول الصوفية الكرام السيرة النبوية 
نتفسن تخاض» وقد جغلوا معرفة السترة النبؤينة 
منطلقا أو وسيلة إلى توحيد الله تعالى ومحبته. ومنشأ 
صاالة ووس ومعرفته ومغرفة سيرته ورسالته 
وقدر نبوته وجاهه العظيم» وكتاباتهم في السيرة 
النبوية دف إلى إبراز الحقيقة المحمدية» وتجلياتها. 
كتبوا في السيرة من أمثال: «الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن عربي»» «والإمام عبد الكريم الحيلي»» «والشيخ 
النبهاني)» و«الإمام البوصيري»- رحمهم اللّه- وغيرهم 
كثير ممن كانت «الحقيقة المحمدية» هى مبدأ القول 
عنده في السيرة النبوية» وقد اختلف في أي واحد من 
الصوفية كان سباقا إلى القول مبذه الحقيقة. 

والكتابات الصوفية في السيرة النبوية الخالدة 
ليست على نسق واحد. فبعضها كما سبق القول. 
وبعضها الآخر لم يخرج عن المناهج السابقة الحديثية 
والتاريخية والموضوعية. 
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خامسا- المنهج الأدبي: 

جبل العرب بفطرتهم على حب الشعر وتذوقه 
وقرضه وحفظه. ولما كانت السيرة النبوية من أحب 
المواضيع إلى قلوب المسلمين؛ فقد حظيت بكثير من 
الاهتمام والحب والتعظيم» وليس أدل على ذلك من 
الكم الهائل من المنظومات الأدبية التي اهتمت بهذا 
الجانب» وسيرته صَيَرَنَعَلدوسَلَهَ هي خير ما يقرأ في 
المحافل» والتراث الإسلامي زاخر بعشرات 
القصائد المدائح النبوية والأعمال الأدبية والنثرية في 
سيرة الحبيب المصطفى -عليه الصلاة والسلام- 
التي استوعبت أحداث السيرة الشريفة. 
سادسا- المنهج الشيعي: 

يقوم هذا المنهج على توظيف جملة من مرويات 
السيرة النبوية من أجل إثبات معتقداته» وإثارة مجموعة 


المؤمنين- رضي الله عنهن-.. فكان هذا المنهج 
مشويًا بعدة اختلالات ومغالطات وأخطاء منهجية - 
أبعدته عن الموضوعية العلمية-..؛ منها عدم الاهتمام 
بسند المرويات» وبيان صحيحها من سقيمهاء إضافة 
إلى اعتماده على كتب مذهبية خاصة. لا تعتمد الإسناد 
والصحة والتسلسل بين الرواة. 

وقد يعتمد هذا المنهج على تأويل بعض آيات 
القرآن الكريم وتحريف معانيهاء لتوافق معتقداته.. 
أما السنة النبوية فقد اقتصروا فقط على الروايات 
التي توافق مذهبهم» وتركوا الباقي» مع اعتادهم 
على روايات موضوعة أو متروكة أو بلا سند في 
تأكيد معتقداتهم المذهبية في قضايا الإمامة والعصمة 


والوصية وثلب الصحابة وأمهات المؤمنين.. وقاموا 
برد جمهرة من الروايات الصحيحة, واستعاضوا 
عنها بقول أئمتهم. 

وهناك استثناءات من بعض الكتابات الرصينة 
التي التزمت الحياد» ولم تثلب الصحابة -ر تهر - 
ولاأمهات المؤمنين-رضي الله عنهن-» ونقلت 
الروايات التاريخية كا هي. 
سابعا- المنهج الاستشراقي: 

يعرف المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن 
ب رجه الله- الاستشراق بقوله: «إننانعني 
بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن 
الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية» وأن 


شرقيًاء لأنها تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التي نشا فيها الطالب0©. 

لقد تلكا امسر قول فى دراسة السبرة اليؤية 
شالك سح دة افلم اتك ال دة 


والعلمية..؛ فمن ذلك إسرافهم في استخدام 
المناهج الغربية المادية في البحث» وإخضاع السيرة 
النبوية لها تعسفا وقسرّاء والاكتفاء ببعض آي القرآن 
الكريم مصدرًا للسيرة النبوية مع نزع القدسية عنها. 

أما تعاملهم مع روايات الحديث فيتم بتجاهل 
كتب الصحاح والسنن» وتقديم كتب الأدب 
والشعر عليهاء مع اعتاد الروايات المكذوبة 
والضعيفة والإسرائيليات التي توافق وجهة 
نظرهم... هذا بالإضافة إلى تغليبهم للهوى 
وخلفياتهم الدينية والفكرية على المنهج العلمي. 


محلة الداعي» شعبان 447 ١ه‏ = مارس - أبريل ۲۲١۲م‏ العدد: ۸ السنة: 45 


حيث يردون وقائع القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة والروايات الصحيحة لمجرد مخالفتها 
لأهوائهم ومعتقداتهم النصرانية وعاداتهم الغريبة» 
لذلك نجدهم ينكرون المعجزات الواردة في السيرة 
الشريفة حملة وتفصيلا. 

المنهج الاستشراقي يشوبه الخلل والاضطراب 
لعدة أسباب» أهمها: 

- ضعفهم في اللغة العربية من الناحية الأدبية 
الك 

- ضعف اعتادهم على المصادر العربية 
الأصلية (القرآن الكريم» الحديث النبوية» كتب 
السير والمغازي...). 

- طعنهم في الوحي القرآني» والنبوة والرسالة. 

- حقدهم الشديد على الإسلام ونبيه عليه 
الصلاة والسلام. 

- التنصير والتعصب. والتراكات التاريخية. 

وعليه فإن الخلل الذي اعترى كتابات 
المستشرقين في السيرة النبوية نابع أساسًا من عدم 
إيها نهم بعقيدة التوحيد» وعدم اعترافهم بنبوة النبي 
مكل الث علية وتبلم» وعدم إزاتنه بالات 
وعدم تصديقهم بالقرآن الكريم الذي نزل به 
الوحي الإلهي على المصطفى الأمين صَََِهعلدَهِوسَام. 

ومن هذه الكتب: 

- «حياة حمد» للمستشرق البريطاني رونالد 
بودلي (/ا©ا800 .© .۷ .8). 

- «حيةة محمد وتعاليمه» للمستشرق 
النمساوي ألويس سبرنجر (/580/6006 5لاوا8). 


- لاحم د في مک ة) و لحه د في المدينة» 
.(W. Montgomery Watt)‏ 

- والمستشرق اليهودي إجناتس جولدتسيهر 
66010216 عقموا) ودراساته عن النبي ڪيا 
ثامنا- المنهج التغريبى: 

لقد نجح المستشرقون المتأخرون في استالة 
الصلاة والسلام-» ودعوا إلى الانسلاخ مسر القيم 
النبوية» وسعوا في مسخ المهوية الإسلامية» وتفريغ 
الأمة من قيمها واعتزازها بتاريخها وعقيدتها؛ حتى 
تصبح أمة منصهرة في قوالب الغرب؛ فتكلموا 
بأفكار المستشرقين» ورددوا مزاعمهم الباطلة 
وشبهاتهم المضللة» فكانت كتاباتهم انعكاسَا 
غربي مادي صرف» حاول تحليل وقائع السيرة النبوية 
الطاهرة تحليلا ماديّاء منقطعًا عن الوحي والغيب.. 
فهو منهج قائم على إنكار الغيبيات والمعجزات والنبوة 
والوحي الإلهي والرسالة. 

ولم يقتصر المنهج التغريبي والحداثي والماركسي 
على تشويه السيرة النبوية العطرة» وإن| بثوا أقلامهم 
المسمومة حتى في العلوم الإسلامية الأخرى. 
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خلاصة القول: 

اا لايك لار ميم كن 
شمولي يدرس الإسلام ضمن حركة التاريخ 
الإنساني والرسالات السماوية هداية البشرية. 

إن المنهج العلمي الصحيح هو الذي يجمع بين 
العلم والعدل في الرواية» ويعظم الوحي والنبوة 
والرسالة» ويستحضر البعد الغيبي في وقائع السيرة 
النبوية الخالدة» ويتوسل بالعلوم الموصلة والسنن 
الاجتماعية والمناهج الحديثة في العلوم الاجتماعية 
للاسترشاد بهانفي فهم التشكلات الكبرى في 
التاريخ» والعوامل الأساسيّة التي أثرت في 
الأحداث والوقائع الاجتاعيّة. 

إن ما نتحرّاه من دروس السيرة الغراء هو أن 
تكون قوَّة روحية وإيمانية وأخلاقية تطوي عوارض 
الزمن فيا تفيض به من حياة إنسانيّة راقية» وتتحلّ 
به من قيم إسلامية سامية يأتم بها المقتدي في نيط 
بعنقه من أمانة العقيدة والتصورء وأمانة القسط . 


الهوامش: 

)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» من مقدمة 
الكتاب. 
السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد 
روايات السيرة النبوية» أكرم ضياء العمري» ٤0٥/١‏ . 
تدريب الراوي شرح تقريب النووي» جلال الدين السيوطي» 
ج/ ۱ء ص٦۲۷۷-۲۷.‏ 
السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري»٠/٠١.‏ 
مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين» عبد الرزاق 
هرماس» ص۷۸. 
مقالة بعنوان : "إنتاج المستشرقين ". مالك بن نبي» مجلة العربي. 


العدد: ۳۲» ص 170 . 


خواطرإسلامية 


)1( 

مهما قيل في تبرير (الإلحاد)» ومهم| ادعي من 
علمية في إقامته على أسس مقبولة» فإنه لن يعدو أن 
يكون بلادة وغباء.. بلادة في الإحساس وغباء في 
قدرة الفكر على تجاوز المحسوس والملموس 
والمنظورء والإيمان بم وراءها جميعا نمالا تحسه 
أجهزتنا المحدودة ولا تسه الأيدي» ولاتدركه 
الأبصار.. بلادة في الإحساس الفطري الأصيل 
بالقوة المتوحدة التي خلقتنا ورعتناء وستبعثنا ثانية 
وترعاناء وغباء في طاقة البصيرة على تحطيم جدران 
النسبيات الزمانية والمكانية والنفاذ إلى المطلق.. إن 
إنسانا لا يدفعه تفكيره في هندسة الكون المعجزة. 
وتصميم الحياةالمذهل عل الأرض» ونسيج 
الإنسان المعقد الفذ المتشابكء إلى الإيان بالمهندس 
والمصمم والصانع لا يمكن إلا أن يكون غييًا.. لأن 
أيها إنسان ذكي لا بد وآن يلمح ويدرك أن وراء هذا 
الإعجاز والدقة والانضباط إرادة لا تدع للصدفة 
أن تعبت بها أو تشلها عن العمل أو تنحرف بها 

شعرة واحدة عن مساراتها المرسومة في علم اللّه. 
من أجل ذلك وصم الله الكفار في كتابه 
الكريم بأنهم كالأنعام؛ بل هم أضل. ذلك أن 
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بقلم: الدركتور عماد الدين خليل 


للأنعام غرائز توجهها وتهديها في مضطرب حياتها 
ونشاطها وبحثها عن إشباع حاجاتها.. أما الإنسان 
فإن تنازله عن لماحية الفكر وذكاء القلب واتقاد 
البصيرة سيقوده إلى درك التخبط والضياع» حيث لا 
غرائز أو ضوابط تهديه وتحميه من السقوط إلى 
أسفل سافلين» هناك حيث يعمى البصر وتنطمس 
البصيرة ويرين الحس الثقيل على السمع فلا يعود 
يسمع صوئًاء ولا نداءً.. وحيث يتلمس الإنسان 
أساليب المداية والحاية في الأمداء القريبة الملاصقة» 
تماما كا تفعل الديدان» فيركب بعضها بعضاء ويأكل 
بعضها بعضًاء ويطوق بعضها بعضًاء ويسد بعضها 
الطريق على البعض الآخر.. حياة حشرية في دائر 
ضيقة من الأرض ليس فيها أية نافذة يطل منها 
الإنسان إلى السماء» أو يمد بصره إلى ماوراء الحفرة 
حيث النور الوهاج» والآفاق الفسيحة والطموح 
الإنساني الذي لا يعرف حدًا يقف غنده. 

وإذا كان مصير كالح كهذا لا يقوده (الغباء) 
وتحدوه (البلادة) فمن إذن يقود ويحدو؟ العلم؟ آم 
الذكاء؟ وهل لأحد أن يجرؤ فيدعي أن العلم والذكاء 
يمكن أن يقودا الإنسان إلى تلك الحفرة المظلمة التي 
تعلو عليها وتسمو عوالم الأبقار والجمال والأغنام؟. 


لقد قالها العلاء الكبار مرارا وتكرارًا.. من أن 
خطواتهم في حقول العلوم المختلفة قادتهم دومًا إلى 
الاعتقاد الذكي المبصر الخلاق المبدع الذي أعطى 
كل شيء خلقه. والذي بدونه لا يمكن أن تقوم 
للكون العظيم» ولا لتكييف الحياة على الأرض 
قائمة لحظة واحدة من زمان فكيف بملايين السنين؟ 

ثم.. ألا يكون غبيًا من يرفض الإيهان بأن وراء 
هذه الفرصة القصيرة في حياتنا الدنيا وجود أبدي لا 
آخر له» ويسعى باختياره البليد إلى دائرة التشاؤم 
والفناء المقفلة حيث يعيش الإنسان ويموت. كما 
تعيش اشرات ؤقوت» دون آي اغتبار لتميز 
الإنسان وتفرده على سائر المخلوقات؟ 

ألا إنه الغباء بعينه» ويرين بضبابه الكثيف على 
البصائر والأفئدة والعقول فيهبط بأصحابه إلى 
دركات الضلال .. وصدق الله العظيم عندما يقول 
(أؤكتبك كَالْأَنعم بل هُمْ أَصَلٌ!!). 

(۲) 

يمكن تعريف (الإسلام)» باختصار وتركيز 
بالغين» بأنه: إعادة لصياغة الإنسان ووضعه في 
مكانه الصحيح من الكون.. الإنسان الذي تعرضه 
حركة تاريخه الذاتي والخارجي إلى أن يخرج مرات 
ومرات عن إطار فطرته الأصيلة المعجونة بإعجاز 
من الروح والمادة والفكر والدم والأعصاب 
والوجدان والعواطف والشهوات» وتبعده بالتالي 
عن مساره المرسوم في العالم.. ولا يكون نتيجة هذا 
الخروج والإبعاد» إلا تمزقا في الذات البشرية 


دراسات إسلامية 
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وانحرافًا في طرائق تعاملها مع العالم» ومن ثم شقاء 
واش وا ار 

ويجيء قادة الفكر الوضعي لكي يصنفوا 
المبادئ ويرسموا الشرائع ليتعامل معها الإنسان 
المنكود. معتقدين أن طاقاتهم النسبية المحدودة 
ستمكنهم من رؤية شاملة موضوعية لفطرة كل 
إنسان» ولدور كل آدمي على سطح الأرض.. ومن 
ثم تجيء محاولاتهم ضربًافي التيه» وإبحارافي 
الظلمات دون شراع واحد ولا بصيص من نور.. 
فيزداد الإنسان نأيا عن توازنه الفطري الأصيل» 
ومروقا عن دربه المستقيم في قلب العالم.. وهذا 
النأي والمروق يجمد طاقات الإنسان» ويطمس على 
بصيرته» ويغطي قلبه وإحساسه بريق من التراب 
والغبار» ويشل فاعليته» فلا يقدر بعد على أداء دوره 
(كاملا) على مسرح الحياة الدنياء فيفقد بذلك 
فرصته الكبرى» ويكتب على نفسه التعاسة في 
الأرض والسماء!! 

أما (الإسلام) فإنه تخطيط العلي القدير العليم 
لإعادة الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليهاء 
وبعثه في طريقه المرسوم لكي يحيا تجربته البشرية 
كاملة» ويعطي كل ما عنده» ويعبر عن شتی طاقاته 
من أجل أن يسهم إسهامًا فاعلا في (إعمار) الأرض 
الذي أنيط به كخليفة مسؤول أمام اللّه.. 

ومهم| سعى العبيد وحاولواء فسوف لن يزيدوا 
الإنسان إلا تخبطًا وضياعًاء وسوف لن يحكموا على 
طاقاته وقدراته إلا بالتشتيت والاضحملال.. ولن 


يكون الخلاص إلا بإشارة من الذي صنع الإنسان 
نفسه» ومنحه فرصة الاختيار والعمل في كون 
لاضع واسع بضيع 3ه ويتحطظه كل من ا يعر 
موقعه المحدد على الخارطة الأبدية» وطريقه المرسوم 
في بنيان العالم. 
)2 

في القرآن الكريم نداء عميق» لو تمعنا فيه قليلا 
لأدركنا أنه أروع نداء يمكن أن يوجه إلى الإنسان من 
أجل أن يرتفع فوق مستويات الخوف والحزن: مآ 
أَصَابَ ن مُصِيبَةٍ فى الأرْضٍِ ولا ف اقيم إلا 
ى كتنب من قبل أن کر ھا إن لِك کل الله به 
© گیا سوا عل ما فاخ ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
َاكَاكُمَ ولل لا بحب کل مال حور 4. 

إن جل آلامنا ومخاوفنا وأحزاننا ومآسينا 
تنفجر حين تنفجر من إحساس ثقيل مرهق بأن 
فرصة ما قد فاتتناء وبأن فرصة ما ستفوتنا عم 
قريب.. فيسحقنا الندم» ويشلنا الحزن عن الانطلاق 
الدائم صوب الآمام» من أجل أن نحظى بمزيد من 
الفرص» ونتحقق بمزيد من الانتصارات.. 

إن الأسى على فوات شيء أوفرصة ماء غل 
ثقيل يأسر الإنسان ويرتد بوعيه إلى الماضي لكي 
يسفح عند نصبه الدموع ويستل الحسرات دون أن 
يتاح له أن يخطو خطوة واحدة من أرضية الحاضر 
صوب آفاق المستقبل.. وإن الفرح الغامر بمكسب 
وقتي» أو نجاح عابر» سيعقبه - إن آجلا أو عاجلا 
- حزن عميق على انعدام الفرح وزوال النجاح.. 
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ومن ثم سيظل الإنسان في نقطة التمزق بين الأسى 
والحزن إلى أن تنصرم سني عمره» ولا يشعر بمأساة 
حياته الشقية إلا عندما ينظرء وهو ني آخر الدرب» 
إلى أن كل أحزانه ومخاوفه عبر حياته جميعًا لم تكن إلا 
عبثا لأنه سوف لن يأخذ معه إلى الحفرة سوى الفرح 
الكبير أو الحزن الشامل الذي لا علاقة له من قريب 
أو بعيد ببذه الجزئيات الصغيرة التافهة التي تعترض 
حياة الإنسان» فإذا ما أفلتت من يديه ملأته أسى» 
إذاما تراكمت بين يديه أترعته فر حا لا يلبث أن 
يغور بعد إذ تتكشف له هذه الحزئيات عن فقاعات 
لا دوام ها إلا بقدر ما تخدع الإنسان وتلهو به.. 

من أجل ذلك ينادينا القرآن ألا نأسى على ما 
فاتنا ولا نفرح با أتانا كي نتجرد عن الجزئيات الثقيلة 
ونرتفع على مستوى الاهتمامات الزائلة.. ولا نرنو إلا 
إلى الفرح الكبير الأبدي العميق الذي لا يتحدد بواضٍ 
أو حاضر أو مستقبل» ولا يتعرض للزوال.. ومن ثم 
ننطلق بخفة وحيوية» متخلصين من الأثقال وا هموم 
والأحزان. لنعبر عن وجودناالمتوثب الطموح.. 
ونصنع مصائرنا التي تناغينا وتنادينا من بعيد.. 

إن كثيرًا من الكتاب والفنانين المعاصرين 
صوروا لنا شقاء الإنسان الذي تشده أثقال ماضيه 
وتطارده لعناته.. وآخرون كتبوا لناعن تشاؤمهم 
العميق إزاء إمكانية تحقق الفرح الإنساني» وتجاوز 
مستويات الحزن والخوف.. لكن كلمات من القرآن 
تبين لنا بوضوح وتركيز كل ما يريده هؤلاء وتزيد 
عليهم بأن تمنحنا القدرة على التخلص من أثقال 


الماضي وتجاوز تجارب الفرح الزائل التي تعقب 
حسرات ودموعًاء والنفاذ إلى المستقبل متخففين 
متجردين يغمرنا الفرح الحقيقي الكل العميق واليقين 
بن هذه الجزئيات مكتوبة علينا لكي تعلمنا القدرة على 
التجاوز والانطلاق.. ويوحدنا نداء الله سبحانه الذي 
يعرف كيف ينتشلنا من ليالي حسراتنا وأحزاننا 
ويقترب بنا من الفجر الوضاء الذي لا غياب لشمسه 
لأنها تفجر نورها وأشعتها في القلوب والأرواح.. 
)٤(‏ 

إن الذي يطلع على بعض صور الحرب والصراع 
في الغرب والشرق كتلك التي تجدهامشخصة 
واضحة في رواية مركريت ميتشل (ذهب مع الريح) 
التي تتناول فترة الحرب الأهلية الأمريكية في النصف 


الثاني من القرن الماضي أو في رواية تولستوي (الحرب 
والسلام) التي تتناول عصر نابليون بونابارت» أو في 
رواية ميخائيل شولوخوف (الدون الهادي) التي 
تتناول فترة المقاومة القوزاقية للجيش الأحمر.. الذي 
يطلع على أعمال تصويرية كهذه. وغيرها كثير» ويقارنه 
بأساليب الحرب والقتال في تاريخنا الإسلامي وبخاصة 
سني العقيدة والالتزام» جد شيئا عجبًا يثير الدهشة 


والأمكفرا عق 

إن ثمة فرقا شاسعًا بين إنسان وجماعات وأمم 
تقتتل باسم المصالح والعصبيات والأهداف القريبة 
الزائلة وبين أمة تقاتل باسم الله سعيًا وراء كل ما 
هو إنساني أبدي بعيد عن المصالح والعصبيات 
والقيم الزائلة.. فرفًا شاسعًا بين جماعات تقتل 
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وتذبح وتفتك وتدمر مستخدمة أي سلاح تصل 
إليه أيديهاء متذرعة بأية وسيلة تسندها في سحق 
غريمهاء سالكة أي درب يصلها إلى أهدافهاء وبين 
أمة لا تمارس القتال إلا بالسلاح الشريف والوسيلة 
الإنسانية وعلى درب مستقيم لأ تنحرف فيه يد كي 
تحمل سلاحًا لا يقره الإنسان الشريف أو تستخدم 
أسلوبًا ترباً عنه حتى عوالم الحشرات والديدان. 

إن مناظر القتل والدمار التي يعرضها علينا 
(تولستوي) و(ميشيل) و(شولوخوف) وغيرهم 
تضعنا وجهًا لوجه أمام ابتذال الحياة الإنسانية 
ورخص الدم البشري ومجانية العلاقة بين القوى 
المتصارعة على ظهر البسيطة.. وتدفعنا دفعًا إلى 
زاوية الاحتقار والتشاؤم والالتصاق بالعصبيات 
المصلحية والطبقية أو العنصرية» عليها تحمى 
القطعان الحاربة من الجزارين العتاة الغلاظ» أو 
تمنحها سلاحا أحدٌ قطعًا وأشد فتكا.. 

لكن الذي يعزي الإنسان ويهبه الثقة والأمل 
واليقين أن في التاريخ صورًا (واقعية) أخرى شهدتها 
ميادين الصراع وساحات الحرب مرات ومرات» 
ظل فيها ابن آدم إنسانًا حتى وهو يقاتل ويحارب 
ويصارع» دون أن يضطره القتال والحرب والصراع 
إلى أن ينقلب على آدميته ويستعير من عوالم الفهود 
والحيات كل شراستها وسمها الزعاف دون أن يأخذ 
منها ولا مقدارًا ضئيلا من العطف والسماحة التي 
تمارسها بين الحين والحين.. 

واقرؤوا إن شئتم (ذهب مع الريح) و(الدون 


المحادي) و(الحرب والسلام)» ثم تمعنوا بعد ذلك في 
صفحات الحرب في تاريخنا الإسلامي عبر مسيرته.. 
الطويلة.. فسوف تلتقون في المرة الأولى برخص 
الإنسان وحقارته ومجانية الدم الإنساني وابتذاله.. 
وسوف ترون في المرة الثانية رأي العين غلاء الدم 
وشرف الإنسان وكرامة بنيان الله في الأرض.. 


0 
ماأشد حاجة المسلم المعاصر القلق المتأرجح 
بين الانفصال عن المجتمع الجاهلي الذي يجيا في قلبه 
وبين الاندماج فيه» ما أشد حاجته إلى من يديه سواء 


السبيل ويحدد له معالم الطريق.. ذلك أن الانفصال 
الكلي أمر مستحيل لأنه فوق طاقة إنسان يحيا في 
نميو جات القرن العشرين يكل ها حر 
وتتضمنه من تعقيد وتشابك في العلاقات ومن اتساع 
في خطوط وأمداء التعامل الاجتماعي بالنسبة لكل 
المنتمين إليه .. وأما الاندماج الكلي فهو أمر مستحيل 
كذلك لأنه سيفقد المسلم تميزه كمسلم» وسيصهر 
قيمه ومعتقداته ومثله في تون تجربة اجتماعية لا 
تعرف شيئا عن القيم والمثل» ولا تؤمن يوما بفكرة 
تعلو على مستوى الوقائع والمصالح واليوميات» ولا 
بعقيدة ترفض أن تغدو العلاقات الاجتاعية علاقات 
منفعة متبادلة وحرص قتال على التكاثر.. باختصار 
أن الاندماج الكامل سيجرد المسلم من إسلاميته 
ريسل ا كانه بح انر سام ا 
وصل في اليوم خمسين مرة!! 


دراسات إسلامية 
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إن الانفصال الكلي يعود بالمسلم» شاء أم آبى» 


إلى ظواهر الترهبن والانسلاخ السالب عن مجرى 


الحياة والتطورء أو إلى تجربة من تجارب اللانتماء التي 
عرفها الغربيون خلال العقود الأخيرة» وهي جميعا 
للايمكن إلا أن تشل المسلم عن العمل» وتحرم 
الحياةالواقعيةمنأن ترفدها قيمالإسلام, 
وعقائدياته وأخلاقياته» وتتجه ببعض مساحاتها على 
الأقل صوب مطالب الإسلام وحلوله المعجزة.. 

والاندماج الكلي يقود المسلم إلى ظاهرة من 
ظواهر الغناء والذوبان في إطار التجربة الاجتماعية 
بكل انحرافاتها وتناقضاتها ومآسيهاء أو إلى تجربة من 
تجارب الانتماء (الشيء) إلى عمل ما من أعمال هذا 
المجتمع الوظيفية اليومية» أو إلى هدف مامن 
أهدافه القريبة الميسورة.. ومن ثم كان هذا التأرجح 
وهذا القلق اللذان يعانيه) المسلم المعاصرء واللذان 
يجب أن نعترف بثقلههما وضغطه) علينا جميعا كي 
نكون أكثر واقعية وأشد إيجابية» فنسهم جميعًا في 
العمل الجاد المخلص والتنقيب في ثنايا فكرنا 
وعقائدنا وتشريعاتنا وتاريخنا وحضارتناء علنا نصل 
إلى الحل الوسط الذي يحملنا كمسلمين حقيقيين إلى 
قلب كل مجتمع لكي نؤثر في صميم بنائه وتركيبه؛ 
وخبيئه لتقبل القيادة العادلة المستقيمة التي وعد الله 
بها عباده المخلصين يوم أن قال :زوريد أن تمن 
غل ديق N E‏ تلت E‏ 
وَجْعَلَهُم آلْوَرِئِينَ )4. 


وصدق الله العظيم. 


دراسات إسلامية 


من تاريخ الجامعة الإسلامية : دارالعلوم/ ديوبند 


(الحلقة /9) 


تراجم خريجي دارالعلوم/ديوبند: 
همه الشيخ عبد الله الأنصاري الأنبيثوي: 

أصله من «أنبيثه») في مديرية «سهارن فور). 
التحق بدارالعلوم/ديوبند عام ١۲۸٠ه»‏ وتخرج 
منها عام /7/1١هء‏ تلقى مبادئ العلم على العالم 
الجليل في عصره وهو الشيخ محمد يعقوب 
النانوتوي رحمه الله» ولازم شيخ المشايخ الحاج 
إمداد الله المهاجر المكي مدة طويلة في مكة المكرمة. 
وقرأ عليه خلال ذلك «المثنوي» لمولاناالرومي» 
ونال الخلافة منه. 

ولي رئاسة التدريس في مدرسة «منبع العلوم) 
في «كلاؤتبي» حين أنشأها المنشي مهربان علي عام 
۷ه ثم استقدمه السير السيد أحمد الراحل عام 
۱ه/۱۸۹۳م إلى «علي كره) ونصبه مديرًا 
للعلوم الدينية في كلية «إيم أو» (6وهااه© .1/1.0) 
أنذاك والني ولك قرا ون اجام ان 
علي كره». وكان ولده الآخر الشيخ محمد ميان 


(#) أستاذ الحديث واللغة العربية وآداا بالجامعة. 


محلة الداعي» شعبان 47 4 ١ه‏ = مارس - أبريل ۲۲١۲م‏ العدد: 28 السنة: ٤٦‏ 


بقلم: الأستاذ/ سيد محبوب الرضوي الديوبندي -رحمه الله - 
(المتوفی ۱۳۹۹ھ / ۹۷۹ (e\‏ 
ترجمة وتعليق: محمد عارف جيل القاسمى المبا ركفوري) 


منصور الأنصاري عضوًا باررًا في الحركة السياسية 
التي شنّها شيخ الهند محمود حسن الديوبندي» وأما 
ولده الشيخ حامد الأنصاري الغازي فهو من 
الصحفيين المشاهير في الهند. 

توفي الشيخ عبد الله الآنصاري في «أنبيشه»» 
وحدد كتاب «نزهة الخواطر» عام وفاته 55 ١١ه.‏ 
ولايصح» وإن لم نعرف السنة التي توفي فيها 
بالتحديد؛ إلا أنه من المؤكد أنه توفي قبل عام 
6ه بمدة طويلة. ودفن الشيخ في مقبرة آبائه في 
«أنبيثه»» وكان تزوج البنت الكبرى للشيخ محمد 
قاسم النانوتوي رحمه اللّه. 
5- الشيخ محمد مراد الفاروقي المظفرنغري: 

ولدعام 1577ه/ 1840 مني قرية مجاورة 
ل«باك بتن»» وكان في الجيل الثامن عشر من البابا فريد 
الدين كنج شكر. مات أبوه وهو ابن أربع سنوات. 
فأخذه هو وأمه خالّه إليه. ولما بلغ سن الوعي عه 
خاله على الإعراض عن الدراسة» فحزن» وخرج من 
بیته من غير استئذان عام 1/9١١ه‏ إلى «لاهور). 


وتلقى با الأردية والفارسية. ثم عاد من «لاهور» إلى 
«دهلي» وأخذ عن الحافظ غلام رسول الملقب 
بويران؛ مبادئ كتب العربية. ثم سافر إلى «علي كره» 
وانضم إلى حلقة المفتي لطف الله - وهاه 
الدراسية» كا قرأ بعض الكتب على الشيخ إرشاد 
حسين في «رامفور» أيضًا. وفي نهاية المطاف جذبته 
ذازالخلوم إلا وكا الح مد مراد من آزائل 
طلوب دار علوم یر قف ا ین سرا ت 
وتخرج منها عام ۱۲۸۸هھ. 

احتل مكانة بارزة أيام دراسته بما أوتيه من 
الكفاءة الطبيعية» والذكاء والاجتهاد غير العادي في 
تحصيل العلم» والاستعداد العلمي. بايع الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي ونال منه الخلافة. ودش الشيخ 
النانوتوي عام 95١١ه‏ مدرسة في المسجد الجامع 
المعروف باجامع حوض والي» ف «مظفرنغر»)» فنصبه 
رمعا فة العدرينن ما قم حرفت هت المدزطة فيا 
بار المزادية» لاز الاك ققوم ا 

قضى الشيخ محمد مراد حياته كلها في التدريس 
والإفادة» ونذرها للرقي بالمدرسة ورفع مستواها. 
وتزوج ف عائلة «باره سادات» ی «(مظفرنغر» 
نفسها. وقام بالتدريس أربعة عقود في المدرسة 
المرادية. توفي في ۳ / رجب عام 1897ه/ 1915م 
حين أذان الجمعة» ودفن في حرم مسجد «شاه 
إسلام» في «مظفر نغر). تزوج ابنه الأصغر 
المولوي محمد رشيد الفريدي البنت الكبرى للشيخ 
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محمد طيب رئيس دارالعلوم/ديوبند. 
۷- الشيخ خليل أحمد الأنبيثوي رحمه الله: 
أصله من «أنبيثه»7, ولد عام 79١١ه/‏ 
مم وينتتهي نسبه إلى سيدنا أبي أيبوب 
الأنصاري - وَََيَدَعَنَهُ-. وكان سبط أستاذ الأساتذة 
الشيخ ملوك العلي -رحه الله-. وابن أخت الشيخ 
محمد يعقوب النانوتوي - رحمه اللّه-. بدا القراءة 
وهو ابن حمس سنوات على جده للأم, ثم قرأ القرآن 
الكريم في وطنه وتلقى دراسة الآردية والفارسية في 
«(أنبيئه»» و«نانوته». وتلقى مبادئ كتب العربية على 
عمه المولوي أنصار علي- والد الشيخ عبد الله 
الأنصاري الغازي-» كما أخذ بعض الكتب عن 
العام الشهير في قصبته وهو المولوي سخاوت علي» 
ف نعي N‏ دراي E‏ 
وأنشئت دارالعلوم/ذيوبند إبان ذلك. وكان خاله 
الشيخ محمد يعقوب رئيسًا هيئة تدريسهاء فألحق 
بدارالعلوم عام 17/85ه22. و كان يقرا يومئذ 
كتاب «الكافية». قرا في دارالعلوم كتاب «شرح 
تهذيب» وغيره ثم غادرها إلى مدرسة مظاهر علوم 
/سهارن فورء فقراً مها الحديث والتفسير والفقه 
والعقائد والكلام وغيرها ثم عاد إلى دارالعلوم عام 
48ههه وقراً بها كتب المرحلة العليا في المنطق 
والفلسفة والآدب والتاريخ» وتخرج في العلم» 
وحفظ القرآن الكريم في سنة واحدة إبان دراسته» 
وقرأه في صلاة التراويح في المسجد. 


ولي التدريس في مدرسة مظاهر علوم/سهارن 
فور بعد ما أكمل دراسة العلوم في دارالعلوم/ ديوبند. 
وكان يتولى المولوي جمال الدين منصب «مدار المهام) 
في ببوبال»؛ فرغب أن يولي الشيخ محمد يعقوب 
منصبًا ذا راتب مرموق في الولاية» إلا أن الشيخ أبى أن 
يغادر دارالعلوم/دیوبنده ثم أ الشيخ خليل أحمد 
لولاية هذا المنصب بإصرار من «مدار المهام)» إلا أنه 
مل مدينة ابيوبال»» ولم يمض إلا أشهر حتى سافر 
منها للحج» ولما عاد منه أرسله الشيخ محمد يعقوب 
النانوتوي إلى مباولفور». وأراد الحج مرة أخرى عام 
۷ه فكتب الشيخ محمد يعقوب الكنكوهي- 
الذي كان بايعه الشيخ خليل أحمد- إلى الحاج إمداد 
الله المهاجر المكي: «هذا خليل أحمد قادم عليك 
ر ترق ا رأ 
الحاج إمداد الثه أحواله الباطنية سر سرورًا عظيًء 
ونزع عمامته عن رأسه ووضعها على رأس الشيخ 
خليل أحمد. وكتب له الخلافة» ثم وقّع الشيخ 
الكنكوهي أيضا هذه الإجازة في| بعد. 

ولما عاد من الحج ولاه الشيخ الكنكوهي رئاسة 
هيئة التدريس في مدرسة مصباح العلوم/ بريل» ثم 
عيّن مدرسًا في دار العلوم/ديوبند عام 10/8١ه‏ ثم 
تحول منها إلى مدرسة مظاهر علوم/ سهارن فور رئيسًا 
هيئة تدريسها عام ١١١١ه.‏ ونُصِبَ مديرًا لمدرسة 
مظاهر علوم عام 775١ه,‏ ثم هاجر في آخر عمره عام 
٤ه‏ إلى المدينة وأقام بها 
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كان - على تمكنه من العلوم المتداولة كلها- له 
ولع عظيم بالحديث النبوي» وهذا ما حَدَا به إلى أن 
يعمل شرحًا على سنن أبي داود سماه «بذل المجهود» 
في خمسة مجلدات. ويعتبر كتاب «بذل المجهود) 
عملا عبقريًا من أعماله في الحديث النبوي» وله 
أغزال دوت ذلملةبهدا العمل ل كاب ادل 
المجهودا عام ۱۳۲۰ھ وانتهى منه عام 55 '١١ه‏ 
في المدينة المنورة. و أصيب بالفالج في ١٠/ربيع‏ 
الآخر عام 157١ه»ء‏ وتوفي بالمدينة المنورة» ودفن 
بجوار سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله عنه. 
۸- شيخ الهند محمود حسن الديوبندي: 

شيخ الهند محمود حسن أول طلاب دارالعلوم 
/ديوبند» وهو الذي قيل فيه: «هو أول من فتح 
الكتاب على الأستاذ». ولد شيخ المند رحمه الله عام 
4ه/ 60م في مدينة «بريلي» حيث كان 
والده الشيخ ذو الفقار علي يشتغل في مصلحة 
التعليم الرسمية. وبدأ الدراسة على عمه الشهير 
الشيخ مهتاب علي رحمه الله وكان يقرأ كتاب 
«القدوري»» واشرح التهذيب» إذ أنشئت دارالعلوم 
/ديوبند» فالتحق بهاء وأكمل المنهج التعليمي المتبع 
في دارالعلوم» ثم أخذ الحديث عن الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي رحمه الله. وقرأ بعض كتب الفنون 
العليا على والده. وأناط الشيخ النانوتوي عمامة 
الفضيلة برأسه عام ۲۹۰٠ه/۱۸۷۳م".‏ وكان 


يعد إبان دراسته من أبرز تلامذة الإمام النانوتوي» 


الذي كان يعطف عليه عطمًا كبيرًا. ونظرًا إلى كفاءته 
العلمية والعقلية العالية اختاره المشايخ للتدريس في 
دارالعلوم/ديوبند» وتم تعيينه مدرسًا في الدرجة 
الرابعة بدارالعلوم عام ١59١ه/148105مءثم‏ 
تدرج في الرقي حتى عبن رئيسًا عام 0/8 ١١ه/‏ 
ام 

بجانب ظاهر علمه وفضله كان يزدان بالفضل 
الباطنيء فنال الخلافة من الحاج إمداد الله المهاجر 
المكي رحمه اللّه. وكان راتب رئيس هيئة التدريس 
يومئذ )۷١(‏ روبية» ولكنه لم يقبل قط إلا (50) 
روبية» وكان يتبرع ب(75) روبية لصالح دارالعلوم/ 
ديوبند. وأعانت شخصيته العلمية الفذة على ارتفاع 
عدد الطلاب من )۲٠١(‏ إلى .)1٠١(‏ وتخرج على 
عهده(850) طالبًا في الحديث النبوي. وأخرج 
مجموعة شهيرة بارزة علمية من تلامذته» منهم: 
السيد الشيخ محمد أنورالشاه الكشميري» والشيخ 
غد الله البنتدئ» والشيخ منصور الأنصاري» 
والشيخ حسين أحمد المدني» والمفتي كفايت الله 
الدهلويء والشيخ شير أخميد العثاني» والشيخ 
السيد أصغر حسين الديوبندي» والسيد فخر الدين 
أحمد» والشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي» 
والشيخ محمد إبراهيم البلياوي» والشيخ السيد 
مناظر أحسن الكيلاني رحمهم الله. 

وكان كثير من الطلاب الأكفاء الأذكياء - عن 
استفادوا من أساتذة كثيرين- يرجعون إليه؛ و 


دراسات إسلامية 


محلة الداعي» شعبان 47 4 ١ه‏ = مارس - أبريل ۲۲١۲م‏ العدد: 28 السنة: ٤٦‏ 


يعرضون عليه شكوكهم وشبهاتهم» فيكشفها هم 


وينقادون له ويعترفون بان ما عنده ليس عند غيره» 


هاج المسلمون وماجوا من جراء حرب 
طرابلس وبلقان في آخر عمر شيخ الهند رحمه الله 
فوضع الشيخ خطة رامية إلى القضاء على الحكم 
البريطاني في المندء وذلك عام ٠77١ه/1917م.‏ 
وأعدٌ خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكم الإنجليزي في 
البلاد عن طريق الانقلاب المسلح. فوضع لذلك 
فلودا Ea ESE‏ عومد 
أصحابه وتلامذته المتتشرين في الهند وفي معظم 
البلاد خارجها بنشاط وتضحيات لتحقيق خطته 
الموضوعة. وانضم إليه من تلامذته كل من الشيخ 
عبيد الله السندي» والشيخ محمد ميان منصور 
الأنصاري» وغيرهما. وكان هؤلاء وقفوا حياتهم 
لتحقيق برنامج شيخ الهند السياسي و الثوري. وكان 
يسود يومئذ اتجاه قائل بأنه يستحيل خروج الإنجليز 
من الهند من غير استخدام قوةٍ. وهذا يتطلب الجنود 
والأسلحة. واختاروا لتوفير ذلك كلا من أفغانستان 
وتركيا. 

وسافر شيخ الهند - رغم شيخوخته- إلى 
الحجاز لتحقيق خطته الموضوعة عام757١ه/‏ 
06 ولقي بها الوالي التركي: غالب باشاء 


وكذلك أنور باشا الذي كان وزير الحربية التركية» 
وتوصل معهم إلى بعض الأمور ال حامة» وكان يود أن 
يصل من الحجاز مارًا ببغداد وبلوشستان إلى القبائل 
الحرة في الحدود ففوجئ بالاعتقال من قبل شريف 
مكة: الحسين بإيماء من الإنجليز إبان الحرب العالمية» 
وقام شريف مكة بتسليمه إلى الإنجليز. وكان يرافق 
شيخ الهند يومئذ كل من الشيخ حسين أحمد المدني و 
الشيخ عزير كل» والحكيم نصرت حسين والشيخ 
وحيد أحمد» وقد طال الاعتقال كلّهم جميعًا. ونقلوهم 
أولا إلى مصرء ومنها إلى «مالطه» التي كانت تعد 
أحصن الأماكن لمجرمي الحرب في الحكومة 
البريطانية. وسمحوا له بالعودة إلى ا هند بعد نهاية 
الحرب. فوطئ ساحل مومبائ في /٠١‏ رمضان عام 
ه/ ١‏ . وكان وضعه الصحي تدهورء 
وأنهكت الشيخوخة قواه بعد العودة من «مالطه» إلا 
أنه ساهم في النشاطات السياسية بكل قوة وإصرارء 
وحَالٌ وضعه الصحي دون تحمل هذه الأعباء 
الشاقةء فلم تفاقم الوضع الصحي تقل إلى 
الدكتور/ مختار أحمد الأنصاري في دهلي لمعالجته 
ومداواته» وكان يشاركه في العلاج الطبيب أجمل خان 
أيضًا حتى جاءه الأجل المحتوم في 14 / ربيع الأول 
عام ۱۹۲۱/۵۱۳۳۹ م» فلبى نداء ربه» ونقل جثانه 
إلى «ديوبند)» ودفن في اليوم التالي بجوار الإمام محمد 


خزينة العلم والمعرفة هذه©». 


دراسات إسلامية 


الهوامش: 

(1) «أنبيشه» قصبة من القصبات الشهيرة في مديرية «سهارن فور» 
تشرف على الشارع المتوجه من سهارن فور إلى اكنكوه). يُذكر أن 
«سعد الله بيغ»- قائدًا من قواد الملك فيروز شاه تغلق (1/017- 
م ) أنشأها عام 4 ۷۷ه. و«أنبيثه» قصبة خصبة أخرجت رجالا 
كثيرين. واستوطنها العوائل: الصديقية والفاروقية والأنصارية. 
واستوطنها في أواخر القرن الحادي عشر الهجري أحد مشايخ 
ا لحشتية وهو الشاه أبو المعالي رحمه الله وكانت زاويته منبعًا 
للفيوض والبركات» توفي عام ١١١١ه.‏ والشيخ خليل أحمد من 
أولاد بنات الشاه أبي المعالي رحمه الله. 
أشار كل من «تذكرة الخليل»» و«تذكره مشايخ ديوبند» وغيرهما 
إلى أنه التتحق بدارالعلوم عام ۲۸۳٠ه.‏ ولم تنص المصادر على 
تخرجه من دارالعلوم» إلا أن الشهادة التي أصدرتها دارالعلوم له 
جاء فيه ما يلٍ: 
«المولوي خليل أحمد من سكان «أنبيثه» سبط الشيخ تملوك 
العلي رحمه الله التحق بدارالعلوم عام 5/65١هء‏ وكان يقرأ 
آنذاك كتاب «الكافية»» ثم قرأ الكتب المفصلة الآتية في سنة 
واحدة: «الكافية»» واشرح الملا جامي»» و«إيساغوجي»)» 
و«قال أقول»» و«ميزان منطق)» و «المرقاة»)» واشرح تهذيب»» 
ثم أكمل الكتب الدراسية في الحديث والفقه والتفسير والعقائد 
والمعاني والمنطق في مدرسة سهارن فور بحكم قربها من بلده. 
ثم عاد إلى هذه المدرسة عام 1/84١ه,‏ وقرأ فيها شيئًا من 
«رسالة مير زاهد)» و(اشمس بازغة» و المقامات للحريري» 
وديوان المتبنىئ» والحاسة و التاريخ اليميني. وله كفاءة طيبة» 
وذكاء حاد» ومناسبة تامة. 
وأخلاقه وأوضاعه مرضية» مطبوع على الجد.وكان ينوب في 
تعليم بعض الطلبة» وتخلى عن المدرسة لحاجة المعاش 
(7/جمادى الآخرة ۲۸۹٠ه.‏ سجل صور الشهادات١‏ /0). 

(۳) التقارير الدورية لدارالعلوم/دیوبند عام ٠9؟١١هء‏ ص:٠٠.‏ 


)€3 يرجع إلى الباب الخامس للاستزادة من ترجمة شيخ اهند رمال 


دراسات إسلامية 


البر خسن الخلق 


روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله 
صَََهَْيَدِوَسَلَرَ قال: «البر حسن الخلق» والإثم ما 
حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
-١‏ البر حسن الخلق: 

البر في اللغة هو التوسع في أعمال الخير. وفي 
الشرع: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صالح 
الأعال وفاضل الآخلاق» وهي كلمة قليلة 


الأحرف. ولكنها كبيرة الأثر» واسعة المعنى» تشمل 
كل ما من شأنه أن يوصل إلى مرضاة الله عز وجل» 
وقد وردت آية محكمة في القرآن فصلت أنواع البر 
التي يعنيها ويدعو إليها الإسلام» ونعت تلك الآية 
الكريمة على الذين زعموا أن البر هو التوجه إلى 
جهة مخصوصة في الصلاة» فالتوجه في حد ذاته ليس 
برّاء وإنها المقصود منه هو مناجاة قيوم السماوات 
والأرض» وهكذا أوضحت تلك الآية أن البرهو 
الإيثار إيثار الغير بالمحبوب من المال» والصلات 
صلات ذوي الأرحام وغيرهع من بعدهم .قال 
ان لز ديفن لبور أناتولنوا سوك ددر 
لْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ ولڪ اير مَنْ ءَامَنَ 01 
َم الآخر وَالْمَلَتيِكَةِ وَألْكِتَبِ 00 ر 
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بقلم: الشيخ / على عبد المنعم عبد الحميد 


لهال عل خحُبَيء ذَوى الْقرْقٍ وليت 


وَالْمَسَكِينَ وَأ 0 بْنَ آلسييل وَآَلسَّآبِلِينَ و فى الراب 
قم اللو واف دك وَآلْمُوفُونَ ا م ذا 
وال کک ف ا 0 و 0 


eS 

وهنا نمر مرا خفيمًا بمعنى ما هدفت إليه تلك 
الآية» ونخلص منه إلى معنى الحديث الشريف: 

تأمل معي قليلا أو أمعن الفكر إمعانا عميقا في 
أنواع البر التي وردت هناء ثم راقب الوجود. 
الكون» الناس» المجتمعات» الحكومات» ثم طبق ما 
عنته الآية الشريفة على الواقع» ارتقب النتيجة 
الواقعة بعد ذلك التطبيق» ماذا تجد؟! إذا حصل 
الإنِرّان اشرت النفس واستاز الفكر واطمان 
الخاطر» وعرف العبد أن له ربا وأن ربه لن يضيعه ما 
دام سالكا الطريق السوي جادًا غير عابث ولا 
متقاعس ولا كسول ولا مقصرء والإيمان بالله 
يستلزم استلزامًا حتميًّا الإيعان بكل ما يصدر عنه 
لأنه سبحانه واسع عليم قادر حكيم فيجب الإيمان 
بالبعث وبجنود الله التي لا تحصى وقد سمى بعضها 


الرسل صادقون أعطاهم الكتب همداية البشر ولتنير 
لهم دجنة الحياة الحالكة: #أذَلِكَ بأنّ أله تَرَّلَ 
صر م رق ر ب ص rE E E‏ 

الكِتنبَ بالحق وَإِنْ الذينَ اختلفوا فى الكشب 
لَفى شِقَّاقٍ بَعِيدِ( البقرة:177). ثم يتابع رحلة 
الإيهان» رحلة البرء فيصل إلى الإيان الثابت الراسخ 
تماما ننتقل منه إلى ما يمكن أن يصدر عن المومن؛ 
فالمؤمن ليس غبيًا ولا غفلا ولا جاهلاء إنما له عقل 
يستعمله وله فكر فهو يجيل فكره في| حوله» یری 
حينئذ أن الأقدار متفاوتة ولا يمكن أبدًا بحال أن 


تتساوى أو تتحد كا وكيفاء أو أن تستقر في درجة 


واحدة من السمو أو الانحطاط لا يمكن هذاء يعني 
لا يمكن بكل ماني هذا التعبير من قوة» والماضي 
والمستقبل والحاضر الملازم» كل يشهد على صدق 
ذلك فهو حق لا مين فيه» والذي قضى به رب 
العالمين الذي حكم بهذا التفاوت بين كل 
المخلوقات اتفقت جنسًا ونوعًا أو اختلفت تعال إلى 
المقدرات بعيدًا عن الإنسان - تغافل عن الناس 
لحظة طالت أو قصرت - وجل في كل واد تريد 
وتستطيع» وأخبر صادقا عن النتيجة» أو هون عليك 
وخذني رفيقًا لك في الجولان» فلتذق الماء متفاوت 
المذاق» هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج» ومر بالشجرء هذه مثمرة يانعة الثغارء وتلك 
جارتهاء شريكتها في التربة والسقيا ولكن عاطلة من 
كل ثمرء والمثمرات جنى بعضها حلو شهي والآخر 
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مر زعاف» هذا نبت لا تفهم منه إلا أنه حمل وعبء 
على غيره» وذلك ورد وبنفسج له أرج وعطر 
وشذى» تلك نخلة سحوق» وهذه فسيلة ضعيفة 
متهافتة» وإذا دققت الفكر وجدت لكل فائدة. 
ولنمض إلى الحيوان ولا أدلك على تفاوته فتلك 
سطحيات لا فلسفة فيها ولا عمق» حتى ما كشف 
عنه العلم بفضل الله منه ذرة لا تكاد تدرك, وإذا 
تحركت أردت العالم وأودت به وبحضارته المتعاقبة 
عبر القرون وإلى جانبها جبل شامخ وعلم رفيع لا 
يفعل فعلها وإن كان يفاء إلى ظله. ويقيل العابرون في 
حاه» ماذا بعد ذلك حشرات» هوام» دواب» حرث» 
نسل» سماء» آرض» في كل تفاوت عجيب لايدركه 
حصر ولا تصل إلى جمعه معرفة ولا يعلم كنهه کا 
هو إلا من أوجده من العدم وقال له: كن فكان!! 
نعود إلى الإنسان فإذا هو الحاكم المسيطر» وله 
الحق دون منازع. فالله فضله على كثير تمن خلق» 
وسخر كل شيء لعلمه وفهمه وبحثه ولدربته 
واتساع مدى إدراكه. لماذا؟ ليصل إلى الله إلى 
المعرفة الحقة» فهل يستطيع أن يجعل الكل مالكين أو 
يحيلهم جميعًا محرومين لا بد من الأزواج ما دامت 
الحياة حياة» وما دامت للساء الفوقية وللأرض 
الفراش والبساط. هل استطاع عالم الاجتماع فلان 
أو السياسي علان أو الفيلسوف ثالثهم أن يمنع حتى 
استعمال الكلمة سائل ومسؤولء. فقر وغنى» تحدث 
في قرن مضى اجتماعي فذ في الاجتتماع وماذا فعل 
وماذا رسم من خطى. لا زال المصنع له مالكه وأن 


تغير السيد» وله عماله وأن تبدل الاسم» إن كنت 
تعرف عكسا أو نقيضا فقل لي بربك أين هو؟ أو 
أخبرني بعلمك أين يوجد؟ ولكن دعني دائ) أدلي 
بحجتي وأفند لك مازعمت جهلا أنه مساواة 
وأخطأت فلا مساواة. 

إذن: أين العلاج لداء عياءء وما دام هناك داء 
فليبحث له عن دواء» وإليك الجواب بعد طول 
حوار: 

تقول الآية الكريمة: يا محب المال» أبق عليك 
مالك» وإمساكه في إنفاقه» فنحن نريد لك الخير 
ونحب لك دائها ما هو الأفضل نؤثر لك أن تدخر 
بعض المال لتنتفع به يوم لا ينفع مال مكنوز» ادفع 
بعضه لتفيء إلى ظل ذلك البعض يوما مافي يوم 
عبوس قمطرير» صل رحمك ذوي قرباك» رفه عن 
اليتامى عديمي الحول والطول» ولا تنس العاجز عن 
العمل» ساعده فهو جزء من مجتمعك» وعضو في 
أمتك» ومد يدك إلى المنقطع القريب المنبت عن ماله 
ووطنه» صله ب| يوصله إلى مستقره» وما به یامن 
طريقه لثلا ہلك فتحاسب على هلاكه حين لات 
مناص» ومن سألك لا تنهره ولا تحرمه جودك فقليل 
خير من عدم» وحاول تحرير من حولك حتى تصل 
الحرية إليك. فالسيد في وسط العبيد عبد حقيرء 
والسيادة ا حقة مع السادة الحقيقيين» وخذ لذلك مثلا 
ما شیئا هينا بسيطا: هذا رجل يعرف كيف يخط اسمه 


ولا زيادة يعيش في قرية غامرة بعيدة عن الحضارة 


تلفه موضع تجلة وإكبار بين قوم لا يكادون يفقهون 
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قولاء وتعال به إلى مستوى من العلم أرفع تلفه قد 
تضاءل وانزوى» وإذا وصل مدينة عالم أهلها بكل ما 
دق وجل انعكس وضعه وصار جاهلا في عداد 
الأغار» فلم| طلعت عليه شمس المعرفة ذاب 
وتلاشى» أما العالم الراسخ فهو الجوال في كل ميدان» 
المقارع لكل ند وقرن لا هاب شمسًا ولا يمخشى 
هاجرة» فقل لي ما قيمة من يدعي السيادة مع العبيد؟ 
لا شيء! وإنما القيمة والسعادة لمن يعيش سيدا مع 
سادة أحرار» ولحذا دعت الآية الكريمة العظيمة إلى 
الحرية وبذل المال لفك الرقاب. 

وتقدم ذكر المال على الصلاة بيانا لتتائج 
الصلاة المقبولة فهذه نتائجها تتقدمهاء وعلى الزكاة 
المفروضة لتفيد أنها غيرها وعادت تحث على الربط 
الوثيق بين العباد. ولا يكون هذا إلا بالحرص على 
الوفاء بالعهود(". وتأتي بعد ذلك مرحلة الاختبار 
التي يمر بها كل إنسان ولا علاج لهذا الاختبار إلا 
الصبر عليها ومحاولة النجاح فيهاء فمن صوبر في 
البأساء"“ والضراء9”© وحين البأس © فهو البر البار 
فاعل البر وهو الصادق المتقي لله حقا. 

رأيت مما سبق أن (البر) هو جماع الخير كله. 
فانظر بعد هذا في حديث رسول الله الحبيب المصطفى 
- عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام- حين يقول 
(البر حسن الخلق) وهل يصدر ما صرحت به الآية إلا 
عن حسن الخلق» فالخلق الكريم في عرف علمائه: 
(رياضة محمودة تصدر عنها الأفعال الحسنة في رفق 
ويسر) وهذا هو الخلق الحسن وهذا هو البر المطلوب. 


كن مستقيراء محا للغير» عفيفًاء مبتعدًا عن السفاسف» 
انس نفسك يا أخي في سبيل غيرك تحيا نفسك وتعظم 
وتسعد ويسعد معك غيرك؛ أخلص في عملك لأنه 
عملك ولاك الله إياهء لا تنتظر المكافأة فتهلك إن 
قلت» وتبطر إن زادت. إذا فعلت حققت الحديث 
الشريف: (البر حسن الخلق). 
؟- والإثم ما حاك في النفس: 

من الممكن أن يقال: إن الإثم ضد للبر أو هو 
نتيجة لترك البر» وعلى أي فالإثم ذنب وبعد عن 
الصواب المرجى من الإنسان كإنسان» وقد يتكرر 
الذنب حتى يرسخ في النفس ويصبح عادة ويتعارف 
عليه الناس ويواقعونه» وهذا هو الشر كل الشرء 
والعصيان وانتهاك حدود الله والتطاول على شرعه 
واطراح العمل به» وقد يصل الإثم بصاحبه إلى 
الكفر حين يتخطى حدود إدراكه» ويستهين بها أنزل 
الله على رسله» ويعدٌ الدعوة إلى أحكام الله عودة إلى 
الوراء» وتأخرًا عن ركب الحضارة المتعاونة» ولا 
يستحبي أن يقول: انظروا أم) تقدمت ماديا وليست 
ذات دين! وإلى هؤلاء يساق الحديث أي تقدم وأية 
حضارة» وأي ازدهار لتلك الحضارة؛ وأية مدنية 
واختراع!! ماهي النتيجة للإنسان كإنسان يجب أن 
يعيش حرًا له حق في الهواء والماء والكلمة أعتقد 
وأستطيع الدفاع عن ما أعتقد - أن قائل هذا فج 
الرأس ضعيف الإدراك سطحي المعرفة لشيء باد 
للعيان ظاهر لكل إنسان - ولكن للأسف أين هذا 
الإنسان29» ولاوفر عليك مشقة البحث وعناء 
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التنقيب وأخبرك ولا ينبئك مثل خبير» هل تعرف 
كيف يعيش عمال المناجم؟ هل تدري كم 
يتقاضون؟ هل أحصيت عدد العاطلين عن العمل؟ 
هل تدري كيف تعامل تلك الشعوب التي تعنيها؟ 
أظن لا! وأضع (الظن) هنا في موضعه المنطقي 
حيث وضعوه في منزلة خاصة مع رفقائه: أشك 
وأعتقد وأتوهم.. الخ . 

قف معي قليلا أمام قوله صَيَّلَمعَلتَِوسَاه: (ما 
حاك في النفس) هذه العبارة الشريفة تقدر الإنسان 
قدره وتضعه في موضعه» في درجته من الإنسانية» في 
مكانه من الوجود, في وظيفته التي يجب أن تكون له 
وأن يكون لماء فهو عظيم بين المخلوقات مسيطر في 
حدود إمكانياته وليس بمتجبر كما يحب أن يكون - 
يتمتع بلذائذ الحياة وطيباتها في حدود» ولا ينزل إلى 
سفسافها ودنيئهاء فهو على أي إنسان تام التعريف 
ينطبق عليه القول الشارح الذي وضعه له المناطقة 
ولهذا كانت له نفس تتألم وتشعر» وتخاف وتخشى» 
تقدر الأمور وتزن الوقائع» لا تنزل إلى درجة الجماد 
ولا أقول الحيوان فالحيوان الأعجم له كل 
الأحساسيس وإن اختلف المقصود منها والداعي 
إليهاء فالأعجم بحن ويئن» ويعطف ويمش» 
ويغضب ويفرح» ويحزن. وانظر إلى قطتك التي 
تعايشك إلى كلبك الذي يتبعك» متى بز ذيله ومتى 
يكشر عن أنيابه» ومتى تموء مواء المستعطف» ومتى 
تبرز مخالبها؟ 


عواطف وشعور يبدو ویلوح» انت قد تفصح 


بالكلام وهي تعبر بالحركة كالأبكم منك سواء 
بسواء» فالجملة الشريفة (ما حاك في النفس) تعبر 
عن النفس الخيرة لم تمتها المعاصي ولم ترتد جمادا لا 
يحس. وهل من الممكن أن ترتد النفس الواعية 
جماداء سؤال تورده طفولة تفكير ويوحي به عدم 
تبصر. والجواب جد يسير: تعال إلى البلد الذي 
فتنتنك بروقه الخلابة تجد الجواب, تجد نفوسًا انقلبت 
لديها الحقائق تحت تأثير مذاهب وفلسفات ما ها 
سند من عقل مفكر ولا من إنسانية عفة كريمة» 
صارت تلك النفوس صا صلادًا لا تحسء ولا 
تدرك.. هذه النفوس لا تشعر فليست نفسا كاملة 
سليمة الفطرة» فإذاء لا يحوك الإثم إلا في النفوس 
القريبة من الخير» إن زالت فستعود أوابة نادمة. 
۴ - وكرهت أن يطلع عليه الناس: 

قال علم|ؤنا الأسبقون -رحمهم الله رحمة 
واسعة- معنى هذا: «.. العمل الذي تستحي منه ولا 
تحب أن يراه الناس منك» وذلك أن النفس ها شعور 
من أصل الفطرة بم تحمد عاقبته وما يذم الإقدام عليه» 
وضربوا لذلك مثلا بالسرقة والفحشاء. 

قال صاحبي: هذا القول ميزان ومقياس» 
السوي ما وافقه»ء والانحراف في الانحراف عنه» 
فالنفس التي يحوك فيها الإثم والتي تكره أن يطلع 
عليها الناس متلبسة برذيلة هي النفس المتصفة 
بسلامة الفطرة مع قوة يقين باحترام المجتمع الذي 
تعيش فيه وتلك خلة محمودة لا يخلو منها زمان ولا 
مكان. لأن المعايير الإنسانية الأصيلة لا تختلف. 
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فأصول الرذائل معروفة ومتفق عليها أو الإجماع 
قريب من الاتفاق» لأن نعم ولا لم يتفق عليها في كل 
المواطن أبدًا وهذا لن يكونء إما لجهل أو تعصب 
والرسول صَِإَِلنَعَِوسَلهَ يقصد النفوس التي تحمل 
أصول الخير ولم يطغ عليها عامل الشر فنعم الحديث 
ونعم ما جاء به» ولا أجد ختامًا لهذا القول أفضل 
من حديث مشابه في الموضوع. فكلام سيد الخلق 
سيد الكلام عن وابصة معبد رضي الله عنه قال: 
أتيت رسول الله عَبَآََْدْعَبتَهِومَلَرَ فقال جنت تسأل 
عن البر. قلت: نعم» قال: «استفت قلبك. البر ما 
اطمآنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما 
حاك في النفس وتردد في الصدر» رواه الإمام أحمد 
والدارمي وإسناده جيد. 

نسأل الله - جلت قدرته- أن يوفقنا لعمل 
البر وأن يمن علينا بحسن الخلق وأن يدخلنا برحمته 
في عباده المخلصين الصا حين. 


الهوامش: 

)١(‏ وفي هذا الحديث قد يطول وإن كان في الأجل بقية فسأعود إليه 
بعون الله وحده. 
الشدة والضيق. 
فقد الأهل والولد. 
في ميدان القتال ولقاء الأقران في النزال والطعان لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفل. 
أظن أنه الذي كان يبحث عنه ديوجين في وضع النهار بمصباحه 
المضاء دائ|!! 
وهذا الإجمال تفصيل في حين مقدر. 
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كيف انتشر الإسلام فيما بعد فتح مكة؛ 


سنة الوفود : 

ومما لا يختلف فيه اثنان أنْ العرب قاطبة كانوا 
يحترمون قبيلة قريش» ويرونها إمامهم» ويعتبرون 
أفعالها نموذجًا هم يقتدى به» وقبل فتح مكة كانت 
قبائل العرب تنظر إلى ما يؤول إليه أمرّ قريش؛ فلا 
تم الفتح وأسلمت قريش كلّهاء تيسّر للقبائل 
الطريقٌ إلى الإسلام؛ فأرسلث إلى النبي - كلا - 
وسليم مسكلين ف الوقوة ثم ألمت فيلا 
والواقع أنه ما مضى على الفتح سنة؛ حتى ضربث 
إليه - 5 - وفودُ العرب من كل صوب وحدب» 
E EG OS‏ 
هنا يَطْلّق على هذه السنة «(سنة الوفود). 

وني هذه الفترة كان الإسلام قد بسط نفوذه 
على الجزيرة العربية» وبالتالي امتنعت قبائلها عن 
المقاومة والمحاربة والطغيان؛ فلم يستطع أحد منها 
أن يرتكب شيئًا من ذلك. ومُعْظمٌ القبائل كانت قد 
أسلمت عن رضا منها وطواعية؛ ولكن رغم ذلك 
كله بقيت هنالك قبائل عديدة تنّسم بالغلظة 
والشدة» وتوجد فيها نشوة الإمارة والحكومة 


«*؟ الأستاذ بالجامعة الإسلامية العربية بجامع أمروهة/الهند. 
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بقلم: الشيخ الجليل المحقق حبيب الرحمان العثماني الديوبندي 
(المتوفى: 548 1١ه/‏ 19179م) 
رئيس الجامعة الإسلامية: دارالعلوم» ديوبند» الأسبق 

تعريب: الأستاذ محمد رضوان القاسمي © 
بجانب البدويّة؛ فهي قدمت عل النبي ياي وم 
تتورّعْ عن فطرتها الأصلية» فآذثه بخشونتها 
وشدّتها؛ إلا أنه -وَلَكِيْة- قد احتمل كل ذلك مع ما 
كان عليه يوم ذاك من القوّة والهيبة» ولم يَبرّر فيهم 
أيّ نوع من العنف والإكراه» و بلغهم حقانية 
الإسلام على نحو يليق بهم؛ فمن تلك الوفود : وفد 
بني تميم» وقصته فيا يلي: 
وقد «بني نهیم »: 

وني هذه السنة قدم على رسول الله ىالا - 
وفد بني تميم مع زعمائه وشعرائه وخطبائه؛ فل| دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله - ىيا من وراء حجراته: 
«أن ارج إلينايا محمّد!»» فآذى ذلك رسول الله - 
واه ولكن لم يقل شيئاء وخرج إليهم» فقالوا: 
«جئنا نفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا». 

ليقف هنا - القارئ - وينظر ما أشوأ هذا 
الأسلوب! وما أغرب هذه الكللات!! ولكنٌ 
هيهات أن يأتي الزمان بمثله - ى ا-؛ لأنه كان أَلْينَ 
الناس جميعًا وأحسنهم خلقًا وأكثرهم عفرًا؛ فلم 
يقل لهم: «إن الإسلام لقد ظهرت حقانيّته؛ فلا بذ 
لكم أن تُسِلِمُوا كائنًا ما كان ». وإنّما أتاح لهم أن 
يتفهّموا الإسلام كيف ما يشاؤون؛ فأذن هم» فقام 


منهم «عطارد)» فقال: الحمد لته الذي له علينا 
الفضل الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالا عظامًا 
نفعل فيهاالمعروف» وجعلنا أعز آهل المشرق 
وأكثرهم عددًاء فمن يفاخرنا فليعدد مثل 
عددنا.فقال رسول الله - ىي لثابت بن قيس: 
«أجبْ الرجل !)» فقام ثابت» فقال: 

الحمد لله الذي له السماوات والأرض خلقه» 
قضى فيهن أمره» ووسع كرسيّه علمه» ولم يكن شيء 
قط إلا من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا 
ملوگاء واصطفى من خير خلقه رسولاء أكرمهم 
نسبًاء وأصدقهم حديثاء وأفضلهم حسبّاء فأنزل 
عليه كتابه» واتتمنه على خلقه» فكان خيرة الله - 
تعالى- من العالمين» ثم دعا الناس إلى الويمان» فآمن 
به المهاجرون من قومه وذوي رحمه. أكرم الناس 
نسبّاء وأحسن الناس وجومّاء وخير الناس فعالا. 
ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه نحن» 
فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حتى 
يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن 
كفر جاهدناه في الله أبدَاء وكان قتله علينا يسيراء 
والسلام عليكم. فقالوا: يا رسولاللّه. ائذن 
لشاعرناء فأذن له» فقام «الزبرقان بن بدر)؛ فأنشد 
ثانية أشعار» وشعرٌ منها كنموذج فيا يلي: 

تحن الْكرَامُ فا حي يعاولتا 

متا الوك وفيتا تُنْصَبُ ليع 

وكان حسّان بن ثابت غائبّاء فدعاه رسول الله 
- الا ليجيب شاعرهم؛ فقال حسان ثيانية عشر 
شعرًا على نحوه » فمنها: 
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ىم وو 


قوم دا حَارَبُوا روا عدوم 
أو حَاوَلُوا القع في أَشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 

فلا فرغ حسّانء قال الأقرع بن حابس: إِنْ 
هذا الرجل لمؤتى له» خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء 
وشاعرهم أشعر من شاعرناء ثم أسلموا وأجازهم 
رسول الله - واک وفيهم أنزل الله ان اك 
الذي يُتَادوتَكَ مِن وَرآءِ آخحْجْرَتٍ أك رهم لا 
يَعْقِلُونَ ‏ [الحجرات:2(]4. 
وقد «بني أسد» : 

وفي هذه السنة قدم وفد بني أسد على رسول 
الله - ى - وأخذوا يمثون عليه - صادرين عن 
بدويّتهم وسذاجتهم - أثهم قد حضروه عن 
طواعية؛ فقالوا: أتيناك قبل أن ترسل إلينا رسولاء 
فلم يرد عليهم النبي- ويا بشيء لحلمه وكرمه 
hS‏ 
ینو د َتنك أن أنكئاً قل لا تنثر أ 
إِسْلَمَكُم َل الله يَمْنُ ا لڪ 
ل تن 

وفنا امرك هه سفن الف البني تيم 
و«بني أسداء إن دل على شى؛ فإنَّ) يدل على أن الإيمان 
فيد لخدودو د ديز غ 
نفسها-سنةٍ الوفود- قدم على رسول الله -56ةٍ- 
كتبٌ ملوك «حمير) مع رسلهم» مخبرين بأئّهم قد فارقوا 
الشرك وأهلّه. وأسلموا عن رضا كامل وطواعية 
بالغة؛ فكتب إليهم رسول الله -وَكَية- يأمرهم با 
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عليهم في الإسلام؛ وينهاهم عا حرم عليهم. 
وفد « نجران» مع العاقب والسيد 

وني هذه السنة أرسل رسول الله - كلا - 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» 
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلانّاء فخرج إليهم 
ودعاهم إلى الإسلام» فأجابوا وأسلمواء فأقام فيهم» 
وعلّمهم شرائع الإسلام وبالتّالي لقد تقرّر الإسلام 
ف «نجران») واستحكم. 

وأمًّا نصارى نجران فإِئّهم لم يُسلموا رغم ما 
رأوه من قوة الإسلام وانتشاره بأم أعينهم» وإِنّما 
ثبتوا على دينهم القديم» ولم يحملهم شيء من الخوف 
على أن يتركوا دينهم أو وطنهم؛ بل فعلوا - على 
العكس من ذلك- أئْهم أرسلوا العاقب والسّيد في 
نفر إلى رسول الذه» وأرادوا مباهلته - والمباهلة: هي 


أن يجتمع الفريقان اللّذان يتنازعان في شيء مع 

آهلهم» فيقولون: لعنة الله على الظالم والكاذب منا 

- فلم يُيرّر فيهم النبيّ - ولوس - أي نوع 
الخد الغلظة» واستعدٌ للمباهلة؛ 

من و و ا 


0 وتر -. ا ا 
نجران كانوا أهل 0 الحقيقة» 
فلم رأوا هذه التفوس المقدّسة المطهّرة أمامهمء 
هو 5 هو / ۰ 
استيقنوا أنه لن يبقى أحد منهم؛ بل ومن نصارى 
العالم كله إذا باهلوه -كللِةِ-؛ لأن دعاءه عليهم 
لايذر أحدًا منهم حيًا يُرزق. فقالوا فيما بينهم: «هذه 
وجوه لو أقسمث عل الله أن يزيل الجبال لأزاها»» 
فلم يباهلوه؛ ولكنهم رغم ذلك كله لم يؤمنوا؛ وإ 
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طلبوا منه المصالحة» فقبل ذلك عن رضا كامل على 
ما أسلفناه من شروطء ونصّها: «وجعل هم ذمّة الله 
تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دینهم» ولا یعشروا». 

ومن كان لديه شيء من العقل فَلَيأتِ وليعْدِلٌ! 
هل كان بِوّسْع أحد من البشر أن يتخذ موقمًا ألْينَ من 
ذلك في مثل هذه الأوضاع؟! وهل من مجنون في العام 
يزعم بعد هذه الكثرة الكاثرة من الشواهد أن الإسلام 
قد انتشر عن طريق الإكراه والإجبار؟!! 

وما يجدر بالذكر أن النبي-وَلَيِيْة- بعث فيا 
حول مكة -بعد فتحها- السّرايا تدعو إلى الإسلام» 
ولم يأمرهم بقتال» وكان ممن بعث خالد بن الوليد. 
وأمره أن يسير بأسفل «تهامة» داعيّاء ولم يبعثه 
قتل منهم. فلا انتهى الخبر إلى رسول الله - 5ق - 
رفع يديه إلى السماء» ثم قال: «اللّهحّ إني أبرأ إليك مما 
صنع ا الوليد»!". 
بعت علي إلى اليمن » وإسلام قبيلة «همدان »: 

وفي هذه السنة بعث رسول الله - يليه - علا 
إلى اليمن» وقد أرسل قبله إليهم خالد بن الوليد 
يدعوهم إلى الإسلام فلم بجيبوه» فأرسل عليًا 
وأمره أن يقفل خالدًا ومن شاء من أصحابه» ففعل» 
وقرأ عل تاب رسول الله - كيه على أهل اليمن» 
فأسلمت «همدان» كلّها في يوم واحد» فكتب بذلك 
إلى رسول الله -ى اة - فقال: «السّلام على همدان»» 
وكتب بذلك إلى رسول الله -وَكَِهِ- فسجد شكرًا 
لله تعالی0. 


و با أن عليًا -ريئ عة كان قد تعامل مع 
قبيلة «همدان» بالرّفق والحكمة» اتصل حبلّها به 
انصالاً حاصًّا؛ فهي ظلَّتْ وفيّةَ لعلٌ فيا وقع لاحمًا 
من المحاربات والاختلافات. ومن هنا كان عل - 
صَوَليَدُعَنَُ- يقول عنهم: 

فلو كنت بِوَّابًا على باب الجنة 

لقلت همدان ادخلوا بسلام». 
قبيلة «طيء» وإسلام عدي بن حا تم : 

عدي بن حاتم الطائي- الذي يضرب به المثل 
في الجود والكرم - كان سيد قبيلته: «(طيء)» 
وأصبح نصرانيًاء وقصة إسلامه: أن اللي - كيا - 
أرسل عل بن أبي طالب - ري = في سرية إلى 
ديار طيء» وأمره أن هدم صنمهم «الفلس»» فسار 
إليهم وأغار عليهم» فغنم وسبى وكسر الصنم. وأما 
عدي بن حاتم فقد هرب إلى الشام من الإسلام في 
ذلك الوقت» وأسر عا أخمّه» وأتى بها إلى رسول 
الله - كي بالمدينة» فأطلقها. 

فقالت:يا رسول اللّه! هلك الوالد» وغاب 
الوافد» فامنن علي من الله عليك. فقال: ومن 
وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من 
الله ورسوله! فمنّ عليهاء فوصلت إلى الشام في 

كنت ملك طيء آخذ منهم المرباع وأنا 
نصراف» فلم قدمت خيل رسول الله - 4يا 
هربت إلى الشام من الإسلام» وقلت: أكون عند 
أهل ديني» فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي» وأخذت 
تلومني على تركها وهربي بآهلي دونهاء ثم قالت لي: 


دراسات إسلامية 


بحلة الداعی» شعبان ٤٤۳‏ ١ه‏ = مارس - أبريل؟75١١م,‏ العدد: ۸» السنة: ٤٦‏ 


أرق :أن فلس يع دير اا فإن كان نبا كان 
للسّابق فضله» وإن كان ملكا كنت في عر وأنت 
أنت. قال: فقدمت على رسول الله - كيا - 
فسلّمت عليه وعرفته نفسي» فانطلق ب 
فلقيئه امرأةٌ ضعيفةٌ فاستوقفئّه» فوقف ها طويلا 
تكلّمه في حاجتهاء فقلت: ما هذا بملك» ثم دخلث 
بيته فأجلسني على وسادة» وجلس على الأرض» 
فقلت في نفسي: ما هذا ملك. فقاللي: يا عدي! 


بي إلى بيئه)» 


إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك» ولعلّك إن 


يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة 
عدوناء والله ليفيضنّ المال فيهم حتى لا يوجد من 
يأخذه؛ ووالله لتسمعنٌ بالمرأة تسير من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البیت» لا تخاف إلا الله 
ووالله لتسمعنٌ بالقصور البيض من «بابل» وقد 
فشحت. قال: فأسلمت» فقد رأيت القصور البيض 
وقد فتحت» ورأيت المرأة تخرج إلى البيت لا تخاف 
إلا الله ووالله لتكوننٌ الثالثة» ليفيضنّ المال حتى 
لا يقبله أحدٌ©». 

هذه القصّة هي الأخرى تعود إلى اسنة 
الوفود» وهي تكد أن اَي -يكف- مهدف بجانب 
تبليغ الدين الحق - الإسلام- إلى إقامة الأمن 
والسّلام الذي لقد حققه فعلا.. وأنّه كان على يقن 
تام من انتشار الإسلام وصدق ما وعده اللّه؛ بحيث 
عر نه عق e‏ كاة اكه سن عور 
الأسباب الظاهرة و مخالفةٍ الدنيا كلها.. وأنّه كان لا 
يعتمد على مجرّد الأسباب الظاهرة؛ وإلا فقد أظهر 
أمام عدي بن حاتم - هذه المناسبة - قوّةَ الإسلام 


وعظمته» دون ضعفه واحتياجه. كما تؤکد - هذه 

القصة - أن المال والمتاع ليس من أسباب الرقيّ 

والتقدّم؛ إِذْ أن المسلمين قد تقدّموا في زمن لم يكونوا 

يستطيعون أن يقضوا حواتجهم اليوميّة بسهولة 

ور فنا كر امال وظهرت آثاره فيهم في] بعد 
5 ۰ 2 5 .4 


فانحطوا يومًا فيومًا عا كانوا عليه في القرون الأولى. 
وفد «بنى عامر»: 

وها د الو فرك ودين غل 
رسول الله -وَيَيِيْة- وفد بني عامر» فيهم: عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس وجبّار بن سلمى» وكان 
هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم» وقدم عامر 
بن الطفيل عدو الله على رسول الله - ى - وهو 
يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا أبا عامر! إن 
الناس قد أسلموا فأسلمُ. قال: والله لقد كنت آليت 
ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبيء فأنا أتبع عقب 
هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأربد: إن قدمنا على 
الرجل فإني سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلت ذلك 
فاعلّه بالسيف» فلم قدموا على رسول الله ا 
قال عامر بن الطّفيل: يا محمد خالني قال: لا والله 
حتى تؤمن بالله وحده» قال يا محمد خالني» وجعل 
يكلّمه وينتظر من أربد ما كان أمرّه به» فجعل أربد 
لا جير شيئاء فلا رأى عامر ما يصنع أربدء قال يا 
محمد خالني» قال: لا حتى تؤمن بالله وحده لا 
شريك له. فلا أبى عليه رسول الله - ىا -. قال: 
«أما واللّه لأملائّبا عليك خيلا ورجالًا». 

وما يجدر بالملاحظة أن سنة الوفود التي كان 
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قن الع دهن فل ا ب اها وعدن 
تراض منهاء وأظهر ملوك «حمير) إسلامهم و 
إطاعتهم عن طريق رسلهم وكتابهم» وكذلك قد 
أسلم ملك طيء وسيّدٌها: عديّ بن حاتم الطّائي- 
كما أسلفنا قصصهم - ول يبق في الجزيرة العربية 
أحد من أعداء الإسلام إلا العدد القليل. ففي هذه 
السنة يقدم عامر بن الطفيل ومعه عشرة رجال على 
النبي وَل - ولا يكتفي بأن يكلّمه هذه الجرأة 
والوقاحة؛ وإِنّما يجترأ على أن هدده. ف أعجب 
ذلك! فهل أنت تجد لحلمه -وَيَكِيَة- وصبره و عفوه 
وتسامحه مثالا آخر؟! كلا! لأنه لاير على هذا 
العدوٌ شيئًا؛ وإنا يقول بعد أن ولى: الهم اكُفني 
عامر بن الطفيل». 

ارا لقا ميل و 
غامربن الطفيل لأربذ: أين ما كنت أمرتك نه ؟ 
والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على 
نفسي منك» وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: 
لا أبالك لا تعجل علي واللّه ما هممت بالذي 
آمرتني به؛ إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى 
غيرك» أفأضربك بالسّيف؟. 

يستطيع كل عاقل عادل أن يفهم بهذه المناسبة 
أن التبي - كي - كان من شأنه أنه بحيط عل بكل 
شيء - صغيرًا كان أوكبيرًا- عن طريق الوحي 
مسبّقا؛ فكيف من الممكن أنه لم يكن اطلع على ما 
أراده عامر بن الطّفيل من سوء؟ فياسبحان اللّه» ما 
أوسع رحمته! إنه قد أظهر حقانيّة الإسلام وكوته - 
يا مرسلا من الله بكل ناحية من النواحي؛ 


فأتاح لعامر بن الطفيل و أربد أن يحققا أمتيّتها 
القلبية» ويرّيا أن الله عزوجل كيف يوید رسوله 
الصادق الأمين. 

ولو سلمنا أنعامر بن الطفيل وأصحابه م 
يكونوا تأنْروا برؤيته - وي - ولابحديثه الصادق 
المؤثّر؛ فماذا منعهم أن آمنوا بالله ورسوله بعد ما 
رأوا هذه المعجزة الباهرة على يديه - كي -؟! 
ولك فا ع عل ا مةد اوا ا فد 
مسخث كلاً من عقلهم وإدراكهم وقيبزهم بين 
الحق والباطل؛ فلم يتشرّفوا بالإسلام؛ وكان عامر 
بن الطفيل سرعانٌ ما أصبح عرضة لدعائه - كيه - 
الذي لابدٌ أن يستجاب. 

فخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق بعث الله عز وجلل على عامر بن 
الطفيل الطاعون في عنقه» فقتله الله في بيت امرأة من 
«بني سلول»» وهو بعيد عن الدار والوطن فلا ناصر 
له ولا أنيس. فيا له من عار! يموت الرجل المتكبّر 
الغيور مثل عامر الذي ما انقاد لرسول الله - كلا - 
هو الآخر الذي انقادت له العرب قاطبة؛ وإنما كلّمه و 
هدده متبخترًا على سيادته و قوته... يموت في حالة 
الغربة وفي بيت امرأة» فهو يقول ويتحسّر: ايا بني 
عامر» أغدّة كغذة البعير» وموت في بيت سلولية!). 
وأماأوثة ين قيس هة أرسل الث الةم عة 
فأحرقته» وكان أربد أا ل-«لبيد بن ربيعة» لأمّه. 

ِنْبا أحداث واضحة تدلّ في جانب على حقانيّة 
الإسلام الكاملةت EE‏ 
ي قد اختار من الأساليب ماهو أسهل وألين 


دراسات إسلامية 
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في سبيل نشر دعوة الإسلام» واحترز من ممارسة 
العنف الشرعي اللائق بالأعداء أيضًا"©. 
قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي 

بعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي إلى 
رسول الله - ا رسولا بإسلامه» وأهدى له 
بغلة بيضاء» وكان فروة عاملا للك الرّوم على من 
يليهم من قبائل العرب وكان منزله «معان» وما 
حولما من أرض الشام» فل) بلغ الرّوم ذلك من 
إسلامه» طلبوه؛ حتى أخذوه. فحبسوه عندهم» فلم 
يبال فروة بنفسه؛ لأن الإسلام كان قد تمكن من قلبه 
ونفسه» فقال في محبسه ذلك. وزعم الزهري أَْهم لما 
قذموه ليقتلوه قال: 

لم ري أَغظِّي وَمَقَامِي 

ثم ضربوا عنقه وصلبوه» رحمه الله ورضي عنه 
وأرضاه وجعل الجنة مثواه0». 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن قومه : 

بعثت بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة» وكان 
جلدًا أشعر ذا عذارتين» وافدًا إلى رسول الله - كا - 
فأقبل؛ حتى وقف على رسول الله - ىيا فسأله. 
فأغلظ في المسألة» سأله عمّن أرسله وب) أرسله؟ 


وسأله عن شرائع الإسلام فأجابه رسول الله - 
يفي ذلك كله فرجع إلى قومه مسلا قد خلع 
الأنداد؛ فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلّم أن قال: 
بشست اللات والعرّى! فقالوا: مهيااضمم! انق 
البرصء اق الجذام» ات الجنون! فقال: ويلكم ِنْبا 
واللّه لا ران ولا يتفعان. إن الله قد بعحث رسولاء 


وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به ما كنتم فيه. وإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وبحذه لا شريك له وأن عحْمدًَا عبد 
ورسوله. وقد جئتکم من عنده ب| أمركم به وما نهاکم 
عنه. قال - الراوي-: فو الله ما أمسى من ذلك اليوم» 
وني حاضره رجل ولا امرأة إلا مسل0©. 

ضام بن ثعلبة» ما سنح له أن يمكث مع النبي 
- ى4 - إلا قليلا: يومًا أويومين» وأيضًالم يرسل 
النبى -وَيَلِبَةِ- معه جيشًا أكره قومّه حتى يكونوا 
مؤمنين خوفا منه» وإِنَّا نشأت هنالك قر روحانيّة 
اه : 9 و ڪان 
في نفس ضام بن ثعلبة بفضل صحبته - ىا 
القليلة المباركة» فجذبت قومّه بأسرهم الذين كانت 
قد تغلغلت فيهم العقائد الشركيّة. 

تلك هي قوّة الإسلام وكرامته التي قد انتشر 
الإسلام في العام بفضلهاء والتي سخرت قلوبَ 


الناس قبل أن تسخر أجسامهم» وأسرت القلوبَ 
كما يأسر الحبيبٌ قلب العاشق المستهام» ولم تُكبّل 
أرجلّهم بأغلال الإكراه مثل السّجناء وقلوبهم عنها 
متنشرة. وذلك هو نور الإسلام الحقيقيّ الذي م 
تفع ل اقلت اعدا س او قد 
جعله يتمكن أن يجذب الآخرين إليه بحكم قوّته 
القلبية وبيانه المؤثر. 


إا أحوال الناس الذين لم يتشرّفوا بصحبته - 
يك - أو برؤيته المباركة إلا قليلا: ساعة أوساعتين» 
وما أصحابه الذين قد قضوا حياتهم كلها في التفاني في 
سبيل طاعته» ولازموه في الحل والترحال ملازمة 
الظلّ لصاحبه» وعرَّ عليهم فراقه لساعة من الزمان» 
فآنت تستطيع أن تقيس مدى رسوخهم في الإيمان 


دراسات إسلامية 
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وتآثبرهم القلبيّ وقوّتهم الجاذبة» على هؤلاء الذين 

ومن المعلوم أنه قد تم فتح مكة في السنة 
الثامنة في شهر رمضان المبارك وم يمض على ذلك 
مدة سنة وربع؛ حتى قدمت وفودٌ العرب على النبي 
- ىيا - ودخلوا في دين اله أفواجاء فأنزل الله 
و سور ا و ا 

اا و ن ا انواجنا © 

مَسَبَحْ يحَمْدِ رَبك وَأسْتغْفِرة ِنَم گان توائ ©4. 
وأنبأه من خلا ها أنه قد تمت أهداف مبعثه» وأن 
تأثيرحقانيّة الإسلام الذي قد تمن في قلوب الناس» 
لا - ولن- يمحي آبڌاء ولن يحول شيء دون انتشار 
الإسلام. 
حجة الوداع: 

لقد حج النبي -وايا- في السنة التاسعة 
ويقال ها: «حجّة الوداع»؛ لآنه عليه الصلاة والسلام 
ودع الناس فيها ولم بح بعدها. وسُمّيت: ١حجّة‏ 
الإسلام)؛ لأنه لم يحجٌ من المدينة غيرها. وسمّيت: 
«حجة البلاغ)؛ لأنه بلغ فيها المسلمين جميعًا مناسك 
الحج خصوصًا وأحكام الإسلام عمومّاء ول يكن 
بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيّنه 
عليه السلام» وبم أنه قد اجتمع باعرفة» مئات 
الآلاف من المسلمين» دعت الحاجة إلى أن يبلغ عنه 
كل ما يقول؛ فكان الذي يبلغ عنه باعرفة»: ربيعة بن 
أميّة بن خلف. فقال بعد حمد الله: 

«أبّها الناس اسمعوا قول فلع لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أَبدًا». وقال في خطبته الطويلة: 


«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا». 
وكانت العرب ظلّت تتبادل في بينها الرّباء 
وقد أنزل الله تعالى حرمته في كتابه العزيزء وبيّنها 
الرسول-وَيَكيه- غير مرّة؛ ولكن عند حجة الوداع 
كرّر - ولي - حرمة الرّبا مع حرمة الدّماء» فقال: 
ألا إن كل دم ومال ومأثرةٍ كانت في الجاهلية 


تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة» وإِنّ أول دم يوضع» 
دم «ربيعة» بن الحارث بن عبد المطلب - و كان 
مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل- ألا ِن كل ربا في 
الجاهلية موضوع. وإِنَ الله قضى أن أول ربا يوضع. 
ربا العبّاس بن عبد المطلبء لكم رؤوس أموالكم لا 
اظنجرة :ول مسرن ااا اطا ن 
يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدًاء ولكنه يطاع في) 
سوى ذلك» وقد رضي با تحقرون من أعمالكم»20. 

فم أصدق قولّه -: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدًا!». إذ إن العرب 
كانت قد اتحت منهم آثارٌ الوثنيّة كليّاء وإن نشأ فيهم 
مفاسد في أعمالهم. و بفضل دعائه ويل - ظلّت 
العرب ولاتزال منزّهة عن الشرك والوثنيّة كل 
التنزيه لحد اليوم. 

في ضوء هذه الأقوال النبويّة يستطيع كل عاقل أن 
يفهم أن النبي وي إن) بُعث ليعمّم الهداية» ويقيم 
الأمنء ويحافظ على أموال الناس وأنفسهم. ولذلك 
لقد ذكر خلال خطبته الأخيرة - في حجّة الوداع - في 
غاية من العناية» الأمورٌ التي تدلّ على أن الإسلام لا 
يمت - منذ فجره الأول - باي صلة إلى العوامل 


دراسات إسلامية 
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والتدابیر التي ثكره الدّاسَ حتى يكونوا مؤمنين. 

قد سردنافي هذا المقال نبذة من الأحوال 
والأحداث التأريخيّة التي تعود إلى ما بعد فتح مكة 
غيضًا من فيض» ما يجعل القارئ الخبير المنصف 
يتأكد - بعد أن يتنا وما بدراسة لائقة - أن الإسلام 
وراء ذلك؟! 


الهوامش: 

)١(‏ الكامل في التاريخ:7/ ٠١١‏ ذكر قدوم الوفود على رسول الله 
كيبي تاريخ الطبري:7/٠15.‏ ذكر الخبر عن غزوة تبوك. 

0) الكامل في التاريخ:7/7١١ذكر‏ وفد نجران مع العاقب 
والسيك: 
تاريخ الطبري:7/ ١75‏ مسير خالد بن الوليد الى بنى جذيمة 
ابن مالك. 
الكامل: »١١5/7‏ ذكر الأحداث في سنة عشر.البداية 
والنهاية: 2٠١7/5‏ باب بعث رسول الله - ككل - علي بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد قبل حجة الوداع. 

(5) حكاية حرب صفين وذكر قبائل همدان: ديوان علي» 
ص:۱۲۳. 

(5) الكامل في التاريخ:۹/۲٠٠»‏ ذكر غزوة طيء وإسلام عدي 

بن حاتم. 

(۷) البداية والنهاية:01//0» سنة الوفود. الكامل:5/7١١»‏ ذكر 

الأحداث في سنة عشر. 

(۸) البداية والنهاية:87/0» سنة الوفود. الكامل: ذكر الأحداث 


فة عقر 

(9) ملخصا من البداية والنهاية:5/١1»‏ قدوم ضام بن ثعلبة على 
رسول الله وليه وافدا عن قومه بنى سعد بن بكر. 

)٠(‏ تلخيص من البداية والنهاية:٠/ ٠۹٠١‏ فصل في خطبة هذا 
اليوم الخطبة العظيمة المتواترة. الكامل: 2١١7/7‏ ذكر حجة 
الوداع. السيرة النبوية لابن هشام: حجة الوداع. صحيح 
البخاري: 771/7 كتاب المغازي» باب حجة الوداع. 


دراسات إسلامية 


هل الإسلام دين سلام؟ 


كلما احتفل المسلمون بذكرى المجرة النبوية» 
ثارت تساؤلات تتناول أسباب الهجرة» وما حدث 
فيها من أحداث معجزة» وقد تتفرع عن هذا 
أحاديث تتناول حقيقة هذا الدين» أدين حرب أم 
دين سلام؟. 

وإذا كان هذا الدين دين سلام - كما يصفه 
دعاته» وكا يبدو من حادث الهجرة - فلاذا حمل 
المسلمون السلاح؟؟. 

ونحن من جانبنا - انطلاقا من حادث الهجرة 
وبمناسبته - نعطي هذا التساؤل حقه من البحث» 
إسهامًا في تجلية أمره للمتسائلين» وردًا مقنعًا - إن 
شاء الله - على المتحاملين» فنقول وبالله التوفيق. 


أولًا: الإسلام دين سلام سواء ف دعوته 


ومبادئه» آم في واقع اعتناقه ونشره.. 
(أ) الدعوة والمبادئ: 

فأما الدعوة فهي بطبيعتها دعوة إلى السلا 
وذلك لأن أكثر ما يشير الخلافات بين البشر» شعور 
ا جاعة بوضع متميز ظالم يفرض عليها لصالح فرد 
أو أفراد ... ودعوة الإسلام تجردت عن هذا المعنى 


9 المدرس الأول بالأزهر - الإسكندرية. 
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بقلم: الشيخ محمد محمد أبو خوات*) 
تجردًا كاملا سواء في ذات المدعو له سبحانه وتعالى» 
أم في شخص الداعي.. 
فأماذات الخالق سبحانه وتعالى» فقد دعا 
الإسلام للإيهان به» على أساس من العدل يلجئ كل 
ذي عقل غير معاند إلى الإيمان به وعبته والخضوع 
له .. فعن طريق مخاطبة العقل ومساءلته في خلق 
السماوات وما فيها من أجرام» وخلق الأرض وما 
فيها من معادن وماء وزروع وثار» وخلق الإنسان 
نفسه وما يميزه عن غيره من أسباب التكليف 
والتكريم» وذلك كله من غير أن يزعم أحد - سواء 
من الداعي أم المدعوين - بأنه هو الذي خلقء أو 
بأن شيئا من هذه المخلوقات» هو الذي خلق غير 
مع اعتبار حب الإنسان للعدل والشعور به في نفسه 
لر انال افيه علق كمد ی 
أقول: عن طريق مخاطبة العقل ومساءلته في 
ذلك كله وغيره. بمازخرت به صفحات الكتاب 
الكريم» يشعر المدعو إلى الإيمان» بأن المدعو له 
حقيق بالإيهان به» جدير بالخضوع له» وبأن من 
الظلم العظيم سلب حقه في العبادة وإعطاء هذا 
الحق لغيره من شمس أو قمرء أو نبات أو إنسان 
أوحجرء ومن هنا أعجب المشركون بأسلوب 


القرآن في دعوته للخالق» وأخذوا به وتحيروا فقالوا: 
ولا رل هدا آلْقُرءَانُ عل رَجُلٍ مِنَ آلْهَرْيئَينٍ 
عَظِي © 4 

واعتمدت الدعوة على تأثير القرآن في نفوس 
العرب حتى جعلت مجرد سباع المشركين لآياته 
الباهرات هدقًا من أهدافها ا 
لفكي سْتَجَارَك كَأَجِرْهُ حي وا ممه كل الله 
ES‏ 
تواصوا. لا تَسْمَعُوأ لهذا َلْمُرْءَانِ وَاَلْهَوَا فيه 
لَعَلَكُمْ تَفْلِبُونَ©4.. 

وهذه الطريقة في الدعوة إلى الله طريقة سلام 
ماني ذلك شك لأنها تعتمد على الإقناع العقلي» 
والإيقان النفسي دون تقلد قوس أو امتشاق حسام» 
ولكن أصحاب الزعامة الدينية» والأغنياء السادة 
السغلن للتجخازة والوواعة والكاس هالع 
والفقراء» تصوروافي الدعوةالجديدة سلا 
لزعاماتهم وقضاء على استغلاهم» فوقفوا ضد الدين 
الجديد يحاربونه بكل ما يملكونء على أن هناك 
طائفة ثالثة تحجرت عقولها وعميت بصائرها فلم 
تعرف إلى الحق أي سبيل... 

هذا ما سلكته الدعوة بالنسبة إلى ذات الله 
والإيان به. وان شئت فاقرأ الآيات من أول سورة 
الرعد أو آيات سورة النمل من قوله تعالى: فل 
ا عبارو النية ق ا 
ج کت افر رد)؛ TE‏ :امن 
بدو الق ف بعد ومن رفڪ ن 


دراسات إسلامية 


5 رت رمعم ا 2 و صو ان وه 
الْسَمَاءِ وَالارْضٍ أل Sa‏ 
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هة هڪ إن كُنثُمَ صد دقينَ قن 4. تك نشت 
E YY‏ 
كل ظلم وقسرء فهي کا ترى تطلب من المدعوين - 
بالحق وبالعدل - الإيمان والخضوع لمن يستحق 
الإيمان والخضوع... 

وأما شخص الداعيء فقد حرص على إبراز 
عبوديته وخضوعه لمن يدعوهم للإيمان به 
والخضوع له» وعاضده القرآن في ذلك أيم|ا معاضدة 
فلم يطلب لنفسه؛ ولم يطلب له القرآن وضعًا متميرًا 
على غيره من المدعوين «إنْ عَلَيْكَ إلا اكع .. 
کک م مده 


اذ ويه E‏ 

ولئن كانت نشأة النبي وحياته نشأة الفقراء 
وحياتهم مما جعل المعاندين يأنفون أن يؤمنوا 
برسالته» لقد كان هم من مقام أرومته وأصالة محتده 
ومنزلة آبائه» وما يجمعهم عليه إن كانت دوافع 
إيهاهم بصدقه ترتبط بعراقة الأصل ومجد الآباء 
والحدود... 

بدا تت أن طببعة الزغوة من عنييق دات 
المدعو إليه وهو الله سبحانه» ومن حيث صفات 
الداعي الأصلية» وما تحلى به بعد تكليفه بالرسالة» 
طبيعة سلام» لآن سلاحها الحق والعدل. 

وأما المبادئ التي دعا إليها داعية الإسلام 


فهي مبادئ أمن وسلام» وأصول حياة تقوم على 
المحبة والنظام» ونحن إذا استعرضنا قدرا من أهم 
المبادئ والأصول التي قام عليها هذا الدين» على أنه 
علاقة بين العبد وربه» وتنظيم اجتماعي وسياسي 
واقتصادي بين البشر تبين لنا صدق دعوانا حتى 
لكأن المقصود بكل مبادئ الإسلام وأصوله 
وقضاياه الكبرى هو تحقيق السلام والآمن والنظام» 
برغم ما يلقيه بعض الناس من أحجار في هذا 
الخضم الواسع» فمهم) يلقوا في البحر يغرق.. 

فتنظيم العلاقة بين العبد وربه» من صدق 
الإيهان وكامل الإيقان» والصلاة والزكاة والصيام 
والحج على الوجه المطلوب كما قررته الدعوة في 
كتابها وعلى لسان الداعي» أمر يملا نفس المؤمن 
معرفة للحق - وانفعالا بمعاني العدل» وحبًا 
للخالق يدعوه لطاعته» فيأتمر بها أمر وينتهي عا 
ممى» وهذا كله يصنع من المؤمن إنسانا يتخلق 
بأخلاق الله من العدل وال رحمة والأمن والسلام» مع 
استحضار حصر الدعوة كلها في رحمة الله بالخلق» 
وما أرسلتاك الارحمة للغالمين..: 

وهذه المعاني تنعكس على علاقة المؤمن بغيره 
من المخلوقات كلهاء علاوة على ما في الصلاة والزكاة 
والحج والصيام» من تجسيد هذه المعاني في علاقة كل 
مؤمن بغيره من المخلوقات» وهذا شيء واضح» 
وكذلك تنظيم العلاقات الاجتتماعية والسياسية 
والاقتصادية بين الناس» لم يكن له من هدف ني 
الإسلام إلا أن تقوم هذه العلاقات على العدل 


دراسات إسلامية 
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الاجتاعي والسياسي والاقتصادي» مع مايغرسه في 
نفوس معتنقيه من المحبة والإخاء والإيثار. 

ومبذه العجالة نستطيع أن نحكم - مستريحي 
الضمير - بأن الاسلام في دعوته ومبادئه دين سلام 
يكره العنف والإذلال والإعنات, لأنه يكره الظلم 
ويقيم للحق والعدل أعلى الدعامات... 
(ب) تاريخ الإسلام وواقع نشره واعتناقه: 

أما أن الإسلام - من واقع نشره» وتاريخ 
اعتناقه - دين سلام» فذلك باب واسع» يطول بنا 
البحث لو قصصنا الأحداث التاريخية والوقائع 
المروية عن الثقات من الرواة» التي تدل عليه.. 

فالإسلام عقيدة يمتلئ بها القلب والوجدان 
فيندفع الإنسان - يها ومن أجلها - إلى القيام 
بمختلف العبادات التي تدل على صدق المعتقد في 
اعتقاده» ولئن كانت العبادات الظاهرة صالحة 
للمراقبة البشرية والحساب الدنيوي» فإن العقيدة 
القلبية لا يمكن أن تكون محلا للمراقبة والملاحظة» 
لأن عقيدة أي شخص سر من أسرار نفسه لا 
يعرفها على الحقيقة سواه» ومن هنالم يكن من 
الممكن كشف المنافقين إلاعن طريق الوحي.. 
ولننظر. بإذا تكون نجاة المسلم؟ أبقيامه بالعبادة 
الظاهرة دون إيمان وإيقان» آم الإيمان بالخالق وما 
يجب له من العبادة والخضوع إيانا يدفع صاحبه 
راغبا للعبادة والخضوع؟.. 

وهذا الإيان المطلوب لا تمكن مراقبته» لأنه 
أمر نفسي. كما لا يمكن القسر عليه لآن العقائد لا 


لبي رار سد 


E ga 
هل ردوا أحدا بالقوة وعن طريق القسر عن‎ 
إيانه؟ وهذا جانب من البحث له دلالته على ما‎ 
نحن فيه.. وفرق بين رجلين يقفان في صف واحد.‎ 
تستحق أن يبذل في سبيلها‎ 


نفسه» لآن بقاء عقيدته أسمى وأعز عنده من بقاء 


أحدهما يؤمن بأن عقيدته ڌ 


نفسه» والآخر يأ إلى الصف بلا عقيدة» فإن تحقق 
النصر فهو مع المنتصرين» وإن رأى ال هزيمة فر وتولى 
لايلوي على شيء» فعلى مثل الأول قام الإسلام 
ونمهضت مبادئه» وعلى مثل الثاني تضيع المبادئ 
والمنادون ہا حميعًا... 

وإذا كان معنى الدعوة إلى الإسلام غرس 
عقيدة مكان عقيدة» فهل باشر محمد مع من آمن به 
في أول الأمر شيئا من أساليب الضغط أو الإكراه. 
وهو الفقير الذي لا يستطيع أن يشر الذهب على 
تابعيه» البعيد عن مجالس الحكم والرئاسة والجاه 
بحيث لا يطمع طامع أن ينال من آثار هذه المجالس 
.. وحين يحدثنا رواة التاريخ عن 
الحقبة التي قضاها النبي في مكة قبل ال حجرة؛ لا نجد 
في حديث واحد منهم» سواء المسلم وغير المسلمء 
مايدل عل أن محمدًا أكره أحدًا عل الإيهان بالثه 


أوقن تصني 7 


وبرسالته» بأي نوع من أنواع الإكراه.. 
وبعد الحجرة: يثبت التاريخ أن الدعوة إلى الله 
لم تأخذ سورة العنف أبداء فقد دخل الرسول يثرب 


دراسات إسلامية 
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وما يكاد يوجد فيها بيت فيه مسلم» وقبل الأنصار 
وجود المهاجرين معهم» وأوسعوا لهم في السكن 
وني العمل وفي القلوب جيعًاء وأحلوا الرسول من 
ذلك كله محل الكرامة والعزة والمنعة» ومع ذلك لم 
يقاتل اليهود الموجودين بهاء بل عقد معهم 
المعاهدات التي تجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم» ولا صارت للمسلمين بالمدينة دولة أصبح 
عليهم - كا تقضي بذلك سنة العمران - أن يحافظوا 
عل جود دو وغل حقوق مواطنيها من 
المسلمين وغير المسلمين» وأن يمنعوا عنها بالقوة - 
إذالزم الأمر - كل من يحاول أن يعتدي على 
حرماتها أو يخترق حدودها. وذلك شيء من طبيعة 
العمران لا شأن للدعوة إلى الله أو لغير الله فيه. 
ونخلص من هذه النقطة» بأن الدعوة إلى الله في 
المدينة هي نفس الدعوة إليه في مكة وفي كل مكان» 
سبيلها الإقناع بالحق وبالعدل. 

ورغم الغزوات التي خاضها المسلمون بقيادة 
الرسول الكريم» والتي اضطروا فيها لحمل السلاح 
دفاعا عن دولتهم ومواطنيهاء فإننا لا نعدم في كل 
غزوة منها روح السلام تبدو من جانب المسلمين» 
وروح الاعتداء والغدر والتفاخر بالقوة تبدو من 
الجانب الآخر... 

ويروي التاريخ أن من كان يبعثهم الرسول 
لإسكات من يشغبون على الدولة» كان يأمرهم بألا 
يقاتلوا إلا المقاتلة» أما المسالمون والشيوخ والنساء 
والمستضعفون» فعلى قادة البعوث ألا يتعرضوا لهم 


بسوء» ومن هذا القبيل قول الله تعالى: «فلا عدوان 
إلا على الظالمين).. 

ويروي التاريخ بمداد من نور موقف النبي 
والمسلمين في الحديبية» ففي سبيل حقن الدماء 
ورغبة في السلام للجميع قبل النبي شروط الصلح 
التي عرضها آهل مكة» رغم ما فيها - في ظاهر 
الأمر - من إجحاف بالمسلمين الذين كانوا 
يستطيعون القتال لو كانوا يريدونه» فقد كانوا ألفا 
وأربع مئة» كل رجل منهم يحب الموت أكثر من 
حب غيره للحياة... 

كما يروي التاريخ أن النبي يوم فتح مكة أوصى 
خالدًا بعدم القتال» وكان خالد قد قاد جزءًا من 
جيش المسلمين عن طريق أسفل مكة (المسفلة)» 
وقاد الي سائر اخيش سن طربق أعل مكة 
(المعلاة)» وعزل سعد بن عبادة لما بلغه عنه أنه 
تكلم بلسان الحرب في موكب السلام» وأمر أبا 
سفيان أن ينادي بالأمن والسلام لكل من يفعل أي 
فعل يدل على رغبته في السلام» فمن آلقى سلاحه 
ومن دخل المسجد وحتى من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمنء وقال لمن أخرجوه منذ ثماني سنوات بعد 
أن دبروا قتله» وقد كانت حياتهم وموتهم على كلمة 
منه يومئذء قولته الخالدة: اذهبوا فأنتم الطلقاء 
وعاتب خالدًا عتابًا شديدًا لما بلغه أنه قاتل» حتى 
اعتذر خالد بأنه لم يقاتل إلا من بدؤوه بالقتال. 

وبعد الفتح زال الحرج الذي كان مسيطرا على 
أكثر قبائل العرب» الذين لم يريدوا أن يغضبوا 


دراسات إسلامية 


قريشاء ولا يودون محاربة الرسول» فدخل الجميع - 
دون قتال- في دين الله أفواجًا... 
ثم لتقف هنا وقفة اعمال الذين يرمون 
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الحديث من آفواههم» ترديدًا لمن سبقوهم به أو 
انفعالا ببعض المواقف دون بحث ظروفها 
وأسبابهاء فيقولون: إن هذا الدين فرض على 
المؤمنين به بالسيف والقوة» لنسأل هؤلاء؛ أي 
الأوقات بعد الحجرة وبدر كان أخصب في ظهور 
الدعوة وكثرة المؤمنين اء أوقات التربص والخوف 
أم أوقات الصلح والأمن والسلام؟؟. إن التاريخ 
الصادق يحدثنا أن عدد من آمن بهذه الدعوة في ظل 
الأمن والهدوء والحرية والسلام في سنتين بعد 
الحديبية يفوق أضعافًا مضاعفة من آمن قبل ذلك في 
حمس سنين في ظل التربص والحذر والخوف - ... 
أفبعد هذه الحقيقة الواقعة الدامغة» يكون هذا الدين 
من واقع نشره والإيمان به دين حرب وإعنات 
وإكراه؟؟.. وهل تصلح هذه الصفات وسائل 
لتثبيت عقيدة أو تخليد مبادئ أو تأسيس حضارة 
الهم إن العقيدة ثابتة والمبادئ خالدة والحضارة 
قائمة» ولا يمكن أن ينهض هذا كله على الإكراه 
والإعنات... وصدق الله العظيم. سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ... إنك لا تبدي من 
اخ ولك اله اى معن شاف توي هذا 
القصص التاريخي المختصر يتبين لنا أن هذا الدين 
من واقع نشره واعتناقه» لا تزدهر مبادئه» ولا يربو 
عدد تابعيه إلا في ظل الأمن والسلام... 


دراسات إسلامية 


بالحب لله صلاح الدنيا والدين 


عن أنس بن مالك رنه قال: قال رسول 
الله صَيَنَةءلِدَهِوسَلهٌ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاه مامت فم روا الشتيخان. 

١‏ - هذا الحديث الشريف يعتبر أصلًا عظي 
من أصول الشريعة الإسلامية» وقاعدة كريمة من 
قواعدهاء ومن نتائج تطبيقه والعمل به الاعتصام 
بحبل الله» وترك كل ما من شأنه أن يسيء إلى 
الآخرين مهما كانت نوازعهم واتجاهاتهم» والنفس 
القوية العظيمة المترفعة عن السفاسف والدنايا تحب 
الإحسان وتتجنب الإإساءة» وتبتعد عن الإيذاء. 
وإذا فشت في الناس المحبة والتواد في الله» حصل 
التألف. وانتظمت أمور العباد وأحواهم في معاشهم 
الدنيوي» واتجهوا بقلوب صافية إلى ما ينفعهم في 


الآخرة» فیھاہم أعداؤهم» وتتحد قواهم» ويمتد 


لطا ا 


تم وسيعد بينم 
وقوله صَبَأَلنَةعَلِهوسَار: لا يؤمن أحدكم» 
المراد: الإيمان الكامل الشامل المبني على التصديق 
والإيقان بو جود الله ووحدانیته» وصدق رسله 
جميعا -عليهم الصلاة والسلام-» وهذا هو الإيان 
الصحيح الموصل إلى سعادتي الدنيا والآخرة «(حتى 
يحب لأخيه» في الإيمان والإسلام دون أن تقتصر 
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بقلم: الشيخ عبد المنعم عبد الحميد 
محبته على فرد دون آخرء لأن المؤمنين متساوون في 
الأخوة (إنما المؤمنون إخوة». وقال بعض السلف 
الصالح -رضي الله عنهم جميعا-: «يمكن أن يكون 
التعبير بالأخ في كلام رسول الله صَبَأَْتَعدَدِوْسَلَرٌ 
عامًّا شاملا فيدخل فيه كل الناس حتى الكفار فهم 
إخوة في الإنسانية» ومن واجب المسلم أن يحب 
للكافر الدخول في الإسلام وأن يدوم عليه» حتى 
يمحصل له من الخير المأمول ما يستفيده المسلم 
العامل بأصول دينه» والمطبق في سلوكه أوامر الله 
وال ف ود نان السدعاء امداق 
مستحبا دائ) في كل الحالات...») «مايحب 
لنفسه)من الخير والمنفعة العاجلة والآجلة» وفي 
رواية النسائي «حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه ويبغض له مثل ما يبغض لنفسه» وفي رواية 
الإمام مسلم «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
عق خضي لاه أو قال :لماز مات لتفسنة). 
والخير اسم جامع لكل الطاعات والمباحات: من 
العبادات والطيبات من الرزق» وسعة العيش 
ورفاهية الحياة» وفي الآثر الشريف: «انظر أحب ما 
تحب أن يقدمه الناس إليك فأده إليهم». 
”- وينبئق عن المحبة المشار إليها في الحديث 


الشريف «الإيثار» وهو إيصال النفع إلى الغير مع 
الحاجة الماسة إليه» فالمحب في الله يؤثر أخاه بكل 
فضل ومعروف جل أو قل» قال تعالى 0 
0 الاين من قَبَلِهمْ يِبُونَ مَنْ ها 

3 يَدُونَ ف صَدُورِهِمْ 0 ا 0 


e 


لون ےوز لذ و خخا 
اناك ر ا إلى إخوانهم ما 


يبيت أحدهم طاويًاء ويطعم الطعام من هو أشد 
حاجة إليه منه» راجيا رحمة الله ومغفرته» سالكا 
ذلك الطريق طريق المحبة إلى رضوانه وجناته» فهم 
لا يطلبون من الناس جزاءَ ولا شكورًا وإن| يفعلون 
ا ل ا 
وَيُظْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عل حْبَهِء مِسْكِينًا وَيَتِيمَا 
ايرا © إا نُظيئك: لوخد أله لا ثيه 
منم جَرَآءَ ورلا شّكُورًا © إِنا اف مِن رَيْنَا 
يَوَمَا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا*”" وقد يتعدى الإيثار 
الطعام والشراب إلى المال كله. وما ملكت يد 
الإنسان؛ بل أحيانا يتجاوز ذلك إلى الفداء بالنفس 
والروح» ومن أبرز الأمثلة التي يجب أن تحتذى في 
هذا الصدد. ما فعله سيدنا علي ب بن أبي طالب -كرم 
الله وجهه- ليلة ال هجرة الكبرى حين بات في فراش 
رسول الله صََلنَةءَيِدَهِوسَلَ وهو يعلم علم اليقين 
الذي لا يخامره شك ولا يصل إليه ريب أن الموت 


بحلة الداعي» شعبان ٤٤۳‏ ١ه‏ = مارس - 


دراسات إسلامية 


أبريل؟ ١7‏ ١م,‏ العدد: ۸» السنة: ٤٦‏ 


أدنى إليه من حبل الوريد, فا بينه -رضي الله عنه- 
ونين الا مهاد ق تسيل لله إلا أن مسد ال 
السيوف المشرعة في أيدي الأشداء من الكفار 
المترصدين لرسول الله صََلَمعَيَِوسَلَ حينذاك 
ولكنه الإيمان باللّه وبرسوله» والحب في الله وده 
وحده. وقل مثل ذلك في صنيع سيدنا الصديق أبي 
بكر بن أبي قحافة - وِوَلَيَُعَنْهُ- حين دخل الغار مع 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ووضع قدمه 
على فتحة جحر الثعبان الذي ناشه بأنيابه وأفرغ فيه 
سمه فما هاج ولا ثار حرصًا على الرسول الأمين 
وحفاظا على حياته الشريفة» ومثل ذلك الفداء كثيرًا 
ما تكرر من أولتك الأبطال المغاوير الأفذاذ الذين 
رسموا للحياة الحرة الكريمة أقوم سبيل لاعوج 
فيهاء فسادوا وغدوا ضياء ونورًا يسير على هذاه 
المصلحون المخلصون. والمؤمنون العاملون» 
وخلدت ذكراهم ولن يمحوها كر ليل أو مر نهار 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

۳- ومن دلائل المحبة للهء ألا يتعرض المؤمن 
لحرمات الناس مهما كانت عقائدهم» ومهم| تنوعت 
مشار م» واختلفت دروبهم» فلا يدخل المؤمن أبدًا 
فيط لا يعنيه من شؤون غيره؛ بل يجعل اهتمامه با 
يفيده ویفیدهم» وما ينفعه وینفعهم» ومايبقى عليه 
وعليهم» وما يمضي به وبهم قدما إلى كل فضيلة 
وسبق في الخير وطاعة لله وعارة دنياه ودنياهم 


روى الترمذي وغيره عن عبد ال رحمن بن 
صخر قال قال :وول الله اعيو سن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)" وفيه إشارة 
إلى ترك الفضول» فالمؤمن مع المؤمن كالنفس 
الواحدة» ومصداق ذلك قول رسول الله كيا 
«ترى المؤمنين في ترا حمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کالم الواتغق ادا شنک مه عو تداع له سار 
الأعضاء بالحمى والسهر». ويلزم من ذلك» كف 
الأذى والمكروه عن الناس عامة والمؤمنين خاصة» 
وبهذا يبلغ المؤمن مرتبة الكمال والسمو النفسي» 
ويحتل أشرف مكانة بين الناس» سئل لقمان الحكيم 
مرة: «ما الذي بلغ بك مانرى من الحكمة 
والفضل؟ فأجاب: صدق الحديث» وأداء الأمانة» 
وتركي ما لا يعنيني» وروی أبو عبيدة عن سيدنا 
الحسن - رَِوَانَعَنْهًا- أنه قال: «من علامة إعراض 
الله عن العبد أن يجعل شغله في لا يعنيه». 

ومن مستلزمات المحبة أيضًا: أن يكون المؤمن 
أمينا في كل شيء». وأن يؤدي الأمانات إلى هلها 
دائماء فهذا يوثق رباط الألفة وما يعين على ذلك أن 
يصرف وظائف أعضائه فيا يجلب له حب الناس 
ومودتهم» ويعين على رضا الله ومغفرته» فلا 
يستعمل لسانه في غيبة أو نميمة» أو كذب. أو بهتان» 
أو بدعة مفسدة» ولا يمد عينيه إلى حارم العبادء فلا 
يتجسس ولا يتحسسء وألا يصغي بأذنه إلى 
الافتراء والأضاليلء وما لا يرضي رب العالمين, ما 


دراسات إسلامية 


بحلة الداعی» شعبان 457 ١ه‏ = مارس - أبريل؟75١١م,‏ العدد: ۸» السنة: 45 


هو خارج عن حدود الإسلام وقواعد الأخلاق 
الكريمة؛ وأن يرد الودائع إلى أهلهاء وأن يترك 
الشجار والخلاف والنزاع وأن يديم المعاملة الطيبة 
الكريمة مع كل من عرف ومن لم يعرف. 

ومن أمانة المسؤولين عن أمور العباد أن يعدلوا 
فيا بينهم» وأمانة العلماء أن يدأبوا على تبليغ رسالة 
الله إلى خلقه أسوة برسول الله وخلفائه الأبرار» ولا 
بهنواء ولا يضعفوا مها لاقوا من عقبات» حتى 
يمكنوا لطاعة الله بين عباده» ويحملوا الناس على 
الأخلاق الفاضلة» ويبعدوا بهم عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ومن أمانة النساء ألا جن في مال 
أو عرضء ولا يوطئن فراشهن غير زواجهن» ولا 
يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أولياء أمورهن» وفي رفقة 
حارمهن» ومن أمانة الرجال الحفاظ على زوجاتهم 
إدامة حسن معاملتهن» وبذل كل معروف لمن. 
ومن أمانة التابعين أن يحافظوا على أموال متبوعيهم 
ولايقصروافي أداء الواجب نحوهم» وعلى 
متبوعيهم أن يعاملوهم بالحسنى وزيادة» فيطعموهم 
نما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسون. فهذه هي أمانة 
الله التي يجب أن تؤدى» والتي بها تقوى المحبة 
وتدوم الصلات الكريمة بين الناس على مختلف 


خطبنا رسول الله کی فكان ما قال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له». 
5 - ولا خفى أن حب المؤمن الخير للآخرين» 


فو الف الشافة اا فين هو رد قول 
وإنما عمل بكل ما تطلبه الشريعة الغراء» والنفس 
نزاعة إلى اتباع المهوى» والشيطان يتربص بالمؤمن 
الدوائر» وقد ورد في الآثار الشريفة: أن الله تبارك 
وتان خلس اند ونيا نمي الجا مك 
العلماء» وعدل الأمراء» وعبادة الصالحين» ونصيحة 
المستشارين» وأداء الأمانات إلى أهلها. ولكن 
الشيطان الرجيم الذي شطن عن طاعة ربه» وعصى 
مولاه» وتوعد بني آدم بالويل والثبور» كما حكى 
عنه القرآن الكريم لقال أَرََيْكَكَ د هذا أَلَنِى 

َأَحْتَيكُنَ د إل َلِيلًا 04 وني موضع آخر 
من الكتاب العزيز قال تعالى : #وإن عون فحن 

دونه 3 قا ون يَدْعُونَ إلا مَيَطَا سردا © 
َة أله وَقَالَ لَأَتجِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبا 
مفْرُوضَا © رلأض له وا هم وَلَآمُرَنّهُم 
لَڪ ءادا الأنكي وَلَآمُرَنَهُمَ فَلَيُهَيَرْنَ 
شَلق الله وقح ا e‏ الله 


فد حي خُسْرَانَا مُبِينًا © يَعِدُ لع وني وذ 
يَعِدُهُمُ أ شين إلا عورا 0. 


أقول: إن هذا العدو اللدودء الذي لايفتاً 


ينفث سمومه بين عباد الله ليفرقهم» ويغرقهم في 
المعاصي» ويجلب لهم الذل والهوان» هذا الشيطان 
زين لابن آدم أشياء تناقض مازين الله به الدنياء 
فقرن العلم بالكتمان» والعدل بالجورء والعبادة 
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والنصيحة e‏ بالخيانة. ومن 


الله el‏ ا أشار إليه 
سيد الرسل بقوله: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة 
على أمر الله لا يضرهم من خالفهم..» المحديث. 
وهؤلاء يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم وهم 
منبثون في الأرضء وقد لا يعلمهم إلا الله» والعلماء 
يرسمون طريق الخير ولا يقصرون» وعل الله قصد 
السبيل. إنه نعم المستعان. 


الهوامش: 

)١(‏ الآية (9) من سورة الحشر. 

(۲) الآيات: 28 4» »٠١‏ من سورة الدهر. 

(۳) رواه البخاري وغيره. 

0) الآية 57: الإسراء. 

)٥(‏ الآيات ٠٠١ ١١٠۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ سورة النساء. 


ببان الملكبة 

اسم المطبوعة : الداعي 
الدورة النشرية : ١‏ شهرية 
(مولانا) أبوالقاسم النعماني 
هندي 
دا رالعلوم » ديوبند » یوي 
رئيس التحرير :2 محمدعارف هيل القاسمى المباركفوري 
مالك المطبوعة :2 دارالعلوم ديوبند 1 
أصادق على أن التفاصيل المذكورة أعلاه صحيحة 
حسب علمي واطلاعي ( توقيع ) 

(مولانا) أبوالقاسم النعماني 


الطابع والناشر 8 
الجنسية 


كلمة لرسول الله صََلنَةءَلَتَهوَسَلهَ أوقفتني طويلا 
ويلا واخسسق سا راحة هاعة عميقة...عمبقة. 

ونقلتني من متاهة نكراء موحشة إلى درب أآمم» 
صراط سوي واستشعرت روحي هادئة في جسدي. 

وقلبي مستقرًا مستر يا في صدري. 

وعينيّ وجدتى| آهالتا دمعتين ثم تحررتا من كرب 
محتبس كدمعتي طفل ضل عن أهله في سوق مزدحمة 
ا 

ثم فجأة عثر عليهم|. وتعلق بأهدابهم|. من بعد أن 
طن آلا تلاق 


كلمة لوصول اه ع :12 6 و 

كانت المفتاح الرئيسي العميدء الذي يفتح 
كل الأبواب في عمارة كثيرة الحجرات» متعددة 
الأبواب. 

أو الطاقة الصغيرة الخفية» يتسرب منها النور في 
سفح جبل» فإذا اهتدى إليها عابر سبيل فنظر منها 
كشفت له من ورائها ومن تحتها عن عام من الآثارء 
وعمائر الحفائر لم تكشف نفسها لكل سائر. 


بلال بن أبي رباح الحبشي الذي كان قبل سنوات 


من هذه الكلمة عبدًا حبشيًا أسود يجرجره في وحول 


بقلم: الأستاذ أحمد العناني 


المهانة كا يشاء رجل من قريش يسمى أمية بن خلف. 
بلال بن أبي رباح الذي كان مولى مهاناء فأصبح 
اليوم في مركز صدارة» بين أحرار مكة والمدينة المؤمنين» 
قم أذن للصلاة» لندخل في فترة من الحياة» ليس فيها 
شيء من هذا الذي يزعجنا في دنياناء وبذلك ننتشي» 


كأن] رسسول الله کا وس يزيد أن يقول 
لبلال بن أبي رباح: هذه الحياة متعبة يا بلال. 

متعبة لأن نفوس الناس من داخلهم تتعرض 
لوساوس تحبب إليهم الكسل وقلة العمل» وتغريهم مع 
ذلك بسريع المغنم ومفاجئ الريح. 

لأن نفوس الناس من داخلهم نزقة هشة ملولة 
يصعب عليها أن تصبر وتنتظر حتى مطلع الحق» ويشق 
عليها أن تجانب الهوى في الحكم» وتحتمل عبء النزاهة 
ف الراق: 

لأن نفوس الناس هلوعة جزوعة» وعقوهم 
مشاكسة مجادلة» وهواهم لجوج» وقلويهم حارة قلقة 
تغاديبا الغيرة» والحيرة» ويداخلها الحسد. والحسرة. 
وتسارع إلى القنوط للتافه التافه. وتضج بالغرور 
للعارض الزائل. 

وإذا فالمخرج المخرج.. ومخرج المسلم من ذلك 
هو للصلاة. 


ول الخد مغلا وام ولا اللو الود 
بالقمار» ولا مادخل في باب الخمر أو اندرج تحت 
فصيلة القمار. 

وإنما هي الصلاة يا بلال 

وإذا كانت الصلاة كان بالنّه اتصال 

وهناك يكون الصبر الجميل بغير ضجر 

وإسلام الروح لهداية غراء لا تضلل ولا تغدر 


من لي ببلال يريح المؤمنين بها وهم جماعة! 

يصغون لدى التهيؤ لتلك الراحة إلى تقي منهم 
يعلن حلول موسمها. 

تقي لاهو ناظر بحسرة إلى لونه الأسودأو 
الأحر. 

ولا الذين يسمعونه في أنفسهم شيء له غير 
الإعجاب والمحبة كلهم خالصون من الكبرياء والحقد. 

وهل أفسد دنيا الناس اليوم إلا كبرياء القوة 


من لي بالصلاة تؤدى على وجهها حقاء فتوفر على 
جيل الضياع الحائر كل هذا الضجيج الذي لا يولد إلا 
ضجيجًا مثله وأقسى. 

توفر هذه الموسيقى المحمومة الثملة في حفلات 
النفاق» واهتزاز الأجساد الرعن في حركات كحركات 
القردة البلهاء. 

وهل مسخ الناس الضالون إلا قردة بغير أذناب» 
وهم في رقصهم المختلط المجنون» يفرون من أوصاب 
الضهائر الملطخة بمظالم النفوس» فإذا هم في أسوا مما 
فروا منه يرتكسون. 

يناديهم لموسيقى «الجاز» رجال أكثرهم من 
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العبدان السود لأن هذه الموسيقى أصلا انفجرت من 
مظالم المنبوذين في حضارة الأنانية والفساد. 
والعبدان يعزفون وهم حاقدون» يتميزون غيظًا 


على الوافدين والعابثين الراقصين. 

والعابثون يفرون من فراغ الكبرياء والنفاق 
إلى كؤوس يشربون فيها مع الخمر دماء المستذلين 
السوداء. 


وكأن| يقول محمد صََِِلنَهَلِتَووَسَلَرّ: أرحنا بهايا 
بلال! 

أي انقل أنفسنا بهذا التغيير المسعد من رتابة الحياة 
إلى الاتصال باللّه. 

انقلها من حالة الإجهادء من الصراع ضد الشر 
والظلام» إلى واحة نغتسل فيها بالضياء» فنعود أحد 
عزماء وأعظم مضاء» لنستأنف المعركة تحت لواء الحق. 

فترة تجدد وتأهب واستعداد 

لاستئناف المعركة» لا للفرار كما يفعل أولياء 
الشيطان 

لأن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين. 


لكن واضحًا من كلام الرسول عليه السلام أن 
الصلاة إذا م توجد راحة فلا تكون صلاة. 

فمن حيث الشكل والأسلوب والأداء - كما 
نقول اليوم - ثبت أن الرسول -عليه السلام- قال- 
وهو يرى مصليا معجلا ينقر في صلاته نقرًا - عن ذلك 
الرجل «كأنه لم يصل». 

ومن حيث الموضوع والمحتوى فإن صلاة لا 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست أبدًا بصلاة. 

وإنما هي تماوت يميت على المسلمين دينهم كا 


أشار عمر بن الخطاب -عليه رضوان اللّه-.. 


ولكي نستطيع أن نجد الراحة بالصلاة يجب أن 
نبيئ أسباب الأداء الصحيح ها شكلا وموضوعا.. ففي 
نطاق الفرد طهارة لا تقبل الإثم» ولا تسيغه أن يستمر 
إذا وقعء ولا تلبث أن تغسل آثاره بالتوبة ونفس لا 
تستمرئ الكسب إلا حلالاء ولا تعيش على الناس 
عالة» وقلب إذا أحس القوة لم يجنح إلى الكبرياء» وإن 
استشعر الضعف لم يرتكس في المذلة الحقد. 

واستعداد دائم لأداء الحساب أمام الله عن النفس 
والأسرة» وكل ما دخل في نطاق المسؤولية ضاق ذلك 
أم اتسع. 

وني نطاق الأمة تباعد عن الشح والأنانية» 
والترف والتبذل» وتأهب فعال للجهاد والتضحية» 
وبث الحقيقة وحمل الرسالة ولو إلى أقاصي الأرض» في 
محبة مطلقة للمؤمنين» وشدة جلاعن المقاومين 
والمحاربين. 


وبلال يرفع الأذان قرير العين ساكن البال 

يقف في صف كأنه صف الملائكة حيث ينتهي به 
المكان 

لايدافع عن موقف لأنه فقير. ولاعن منزلة 
كرامة؛ لآنه أسود. ولا عن حق لأنه ضعيف 

لو عمل لأخذ أجره على تمامه قبل أن جف عرقه 

ولو استأذن على عمر لدخل بسابقة الإيمان قبل 
أبي سفيان 

ولو أقعده ضعف أو شيخوخة فله في بيت المال 
سبيل إلى الأمان 

أما بعد أا الناس فنحن عبيد الله لا محالة 
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نعيش أطوارًا محتومة بقضائه وننتهي إلى حساب 
عنده 

ولیس لنا مفر من الله إلا إليه 

ولذللك ر جاورا ااا عنس مرات 
إليه» يؤتينا من نوره ما نجدد به العزم» ونستأنف 
الال اال 

فمن كان سبيله غير هذا السبيل. فإن| فراره من 
صعوبة إلى مصيبة. ومن قلق إلى هم وداهية. 

وإذا سألتم لماذا تظلم دروب الحياة كل هذا 
الإظلام؟ 

فإن لكم جوابًا لبقا حصيفا من مدرسة في جامعة 
ميلانو 

هي الدكتورة الدارسة فاجليري التي تقول: 

لقد اشتد الظلام بهجران القرآن 

وهل آلة الصلاة ومادتها غير القرآن؟ 


ليت شعري هل تنهض العدالة في الأرض كما 
مضت ذات يوم؟ 

هل تعلو كلمة الحق ىا علت فأضاءت الأرض 
في ذلك العهد؟ 

هل تصبح الموازين هي العمل والتقوى والفداء 
في اللّه؟ 

هل يرتفع في الآفاق صوت صادق الأداء كصوت 
بلال؟ 

فتجد الإنسانية المعذبة تلك الراحة الحقة دون 
راحة القرار القلقة التعسة في حمأة الشيطان. 

ونسمع صوت الرسول الكريم ونحس أبعاد 
كلمته المنيرة الخالدة «أرحنا بها يا بلال»! 


بقية إشراقة: المنشورة على ص ٦ه‏ 

وكمدت الله سبحانه وتعالى عل أنه 
اش ما 2 أ 
المخخرالير اذ ار لعي E‏ 
EEE‏ اذى م مايه 
و«أتشرف» بالحديتث ہا کا يشعربعفن 
الإخوان؛ لأني أعتقد أن هذه المحليات أحد 
العوامل المَفَرّقة بين الإخوان أبناء دين واحد 
وكتاب واحد وأصحاب هموم وآلام واحدة 
وأهداف عدوٌ واحد وهو الجاهلية بأوسع 
معانيها وکل صورها وأشكاها. 

أو ليس من المصيبة أن يتكلم المصر 
بلغة قد لايفهمها السعوديء و السعودي يحم 
نه قدلا يقيه ا كير اا 
مؤلك ان لارا لا يفهمهاالمغربي. إن 
الله مَنَّ عليهم بهذه العربية الجميلة العذبة 
الفصيحة التي انر فيها كتابه وتكلم ا ستو 
وصحابته» فاستعوضوا عنها في الحديث 
والخطاب والتفاهم» لغة عربية الشكل» عجمية 
النغم والنص في كثير من الألفاظ والحروف. أ و 
ليس من العجيب أن ندل نحن العجّم كثيرا 
من كلات لغتنا وأساء بلادنا ومدنناء وأحيانًا 
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أسماء الأفراد بالحروف العربية مراعاةً للعرب 
والعربية» فنجعل (طيكزم ) . (علي جراه) وم 
گے «أعظم جراه» و («بكلدش» (بنغلاديش) 
ثم نجد العرب أنفسهم يلون حرف «القاف» 
العربي بالكاف الهنديّة فيقولون «أكل لك » بدل 
أن يقولوا «أقول لك » ويلفظون «إنت» 
بالكسر مكان «أنت » بالفتح» و«مِن» بالكسر 
مكان «مَن» بالفتح» و«رينا كادر على كل شيء) 
مكان «ربنا قادر على كل شيء» و«أي حاكّة) 
مكان «آي حاجة»» ولا أستطيع أن أعد 
الكلات التي يصنعون منها عجائب. 

فهنيتًا لكم أيّها العرب هذه الرّطانة بعد 
الفصاحة» وهذه العجمية بعد العربية» أما نحن 
فلن تقلدكم في هذا ا جانب» ولن نبغي بالعربية 
التي نزل بها الكتاب وتكلم بها النبي بديلا أبدًا. 

ومعذرة إلى هذا الأخ العربي الذى لم أفهمه 
رغم محاولته المكثفة» ولا نتقدم بالمعذرة إلى 
العرب الذين قد يسوؤهم ما أبديت هلهنا من 
الفكرة؛ لا حق أريد أن أنادي به في كل ناد و 


واد. 


9 كِب القال في ۸/جمادى الآخرة ١٠٤٠هالموافق‏ 


٤/مارس‏ ۱۹۸۳ م. 
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RA 
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حقيقة أود أن أنادي بها في كل ناد وواد 

كان يتكلم معي باللغة العربية» ويحاول بحيلة وبأخرى أن أفهم منه ولوكلمة وأعرف 
ماعنده من رأي في الموضوع الذي كنت أنا وهو نتحدث حوله منذ أن ركبنا الحافلة؛ ولكني 
ياليتني فهمت ما يصدر من فمه من كلمات مُرَيرّة .. وقد تعجب - وتقرأ لي هذا التعليق - 
عندما تعرف أني تعلمتٌ العربية سنوات وعِشْتٌ بها وفيها سنوات طوالاء تدريسًا وكتابة 
وخطابة» وتقول ما بال الرجل بعد ذلك كله لم يفهم العربية حين كان ينطق بها ابن من أبنائها؛ أو 
َي بتانًا في لحظة ما عاشه سنوات؟ ! 

صَدَفَنِي أنه م يحدث شي مما قد يخطر ببالك؛ ولكني فو جت بعربية ماکان لي بها عهد منذ أن 
أَسْعَدَنِ الله باللغة العربية. كنت أسمع منه نطقا بحروف عربية نطقا صحيحًا كان يُعْجِيْنِيء وكان 
اونافين | A SS ERE EO A a‏ 
ولكل بلد وقطر لغة من هذه اللغات المحليات يتفاهم بها أبناؤه؛ ولكنهم لايستخدمونها للكتابة 
والخطابة والتأليف والتدريس» وإنما يستخدمون في هذه الأغراض اللغة العربية الفصحى. 

وقد لايقدرون على الكلام بالفصحى بالسرعة التي يقدرون بها على التكلم بالمحلية أو 
الدارجة» وعندئذ شكرث الله - جل وعلا- على آله منّ عل هذه الفصحى حديثًا وكتابة 
وخطابة وتدريسّاء اللغة التي نزل بها الكتابٌ» وتكلم بها الرسولٌ الأعظم یا“ وصحابته 
الأبرار ومن اهتدى بهديهم. 
«البقية على ص ه 8) الأستاذ الكبير أبو أسامة نور 
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